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قلع لع الماع فلع راق هلم 3 (6 
أ.د/ طه الدسوقي حبيشي 
أسساة ورئس قم الهقدة والفاسئة 
كلية أصول السدين- القأهرة 


جامعةالأزمر 


حسن التصرف لشرح التعرف 
لأبي الحسن علي القنوي الشافعي 


'تحقيق وتعليق ودراسة 


الجزء الترابج 


الباب السئون 
في حقائق المعرفة 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع ٠‏ ا4ا 0١‏ 
وثال بعضهم: المعرفة إذا وردت: على الس ضاق الس عن جلهاء 
كالشمس منع سشعاعها عن إدراك نهايثها وجرهرها ". 
قال ابن الفرغاني» من عرف الرسس بحس ومن عرف الرسس حش وين عرف 
السبق نعطلء وهن عرف الحق ذكن» وهن عرف مربي نذلل '. 
معنا من شاهل ننسى قائما بوظائف الحى أعجبء وهن سشاهل ما سبي لى 
من اله حي لأنه لايدرى ما على الح فيمء وياذا جرى القلس يد رين عرف أن ما سيق: _ 
ل من القسمة لا بلقدم ولا يتأخر تعطل عن الطلب. وين عرف الله بالتدرة عليه وإلكفاية 
لددككن فلا يضطرب نعند المخوفات ولا عند الحاجاتء وين عرف أن الله مثوبي أمورم نذلل 
لم قي أحكامى وأقضيئي. 
وقال بعض الكبان إذا عرَؤم الح إيا: أوقف المعرفة حيث لا يشهل محبة, 
ولا خوفا ولا رجاءء ولا فترًا ولا غنى؛ لأنها دون الغايات. والحق وياء النهايات ", معناه؛ أن 
لا يشهد هذة الأحوزل؛ لأثها أوصافده وأوصافى أقصر من أن تبلغ ما يستحقي الح من ذلك. 
أنشدونا لبعض الكبان 
رإعيثق با جفاظ حتى ‏ حُيِمِتُ عن ترإع كب 
فأنت عند الخصام عذرى وي ظَمَاق فلت ري 
إذا امنطى العارف المعلى مير إلى من عَلِي 
وغاص في أ غس فيض بالخاطالوَحِنْ 
فض خلام الغْيُوب عما ‏ بُح فاك الشّحِي الوليّ 


3 
0 تحقيق |.د/طه حبيشي 


من حا رقي دهشة الثلاقي أصره نينا كحَنْ 
يعى: من حيري دهشة ما يبل ول من الله من شاهل تعظيم الله 


وإجلاله) أبصرنه حما كميت يغنى عن رؤية ما منه ولا يهل لم منقدما ولا ملأخرا. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
قال الشارح 

ش : أي: في الأشياء الي تتحقق المعرفة بهاء أو فيما تكون المعرفة مغه على أتم 

أحو الهاء وأعلى درجاتها حتى كأن غيره ليس بحقيقة للمعرفة (كما مرافي شرح حقائق 

الإيمان). 

فال الله - تعالى- : "وما قدروا الله حق قدره' (') » جاء في تفسيره: وما عرفوا الله 


وعن عائشة ميا عن النبي يو أنه قال: 'إن دَعَامة البيت: أساسه؛ وذعامة الدين: 
المعرفة بالله» والبقين» والعقل القامع. 5 

قالت: فقلت: بأبي وأمي. ما العقل القامع ؟ قال: الكف عن معاصي الله والحصرص 
على طاعة ايثد * 3( , 

قال القشيري : المعرفة على لسان العلماء هي: العلم؛ قكل معرفة علم؛ وكل عالم بالله 
: عارف؛ وكل عارف: عالم. 

وعند كؤلاء القوم المعرفة: صفة مَنَ عرف الحق - سبحائه- يأسمائه؛ وصفاته؛ ثم 
صدق الله - تعالى- في معاملاته؛ ثم تنقى عن أخلافه الردية؛ وآفاته» شم طال بالباب 
وقوفه» ودام بالقلب عكوفه؛ فحظى من الله بجميل إقباله» وصدق الله في جميع أحواله» 
وانقطع عنه هواجس نفسه. ولم يُصيغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره؛ فإذا صار مسن 
الخلق أجنبيّاء ومن آفات نفسه بريئاء ومن للمساكنات؛ والملاحظات نقيّاء ودام في المتر مع 


)١(‏ الأنعام : 81 ٠‏ جزء آية , الزمر : /51 + جزء أآية. 
(71) حديث مرفوع ء إسناده متصل [ك السيدة عائشة ظلهاء "الرسالة القشيرية" رقم الحديث : إلاءوله شراهدني: 
"المطالب العالية ب زوائد المسانيد الثمائية" : لابن حجر العسقلاني ؛ إى: ابن عباس طها رفعه؛ برقم 5806١‏ ٠وإك:‏ 


سعد بن مالك ه برقم : 588614. 
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تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الله مناجائه, وحق في كل لحظةٍ إليه رجوعهء وصار محدثًا من قبل الحق بتعريف أسراره 


في ما يجريه من تصاريف أفدارهء يسمى عند ذلك : عارفاء وتسمى حالته : معرفة. 


وإطلاق المعرفة على هذا الذي قاله؛ يشبه إطلاق الإيمان على أصل التنتصديق مع 
فروعه. 

قال: وفي الجملة؛ فبمقدار أجنبيته عن نفسه تَحصل معرفته بربه. 

وقيل: العالم ُقتدى بهء والعارف يُهتدى به. 

وقيل: العارف فوق ما بقول» والعالم دون ما'يقول. 

وقال بعضهم: لا يوصف بالمعرفة إلا من توالت على قلبه العلوم بمعلوم وأحد؛ وصو: 
الحق - سبحانه- فقت عنه غفلاته» وظهرت عليه آثاره؛ وعلاماته 
ص: قوله: 'المعرفة معرفتان: معرفة حق؛ ومعرفة حقيقة. 

فمعرفة الحق: إثئبات وحدانيته على ما أبرز من الصفات. 

والحقيقة: على أن لا سبيل إليها لامتناع الصمدية؛ وتحقق الربوبية. 

قال الله تعالى: ' ولا يحيطون به علما ' ('), لأن الصمد هو: الذي لا درك حقائق 
لعوته؛ وصفاته. 
ش : أراد بمعرفة الحق: القذر الذي يحق ويمكن ثبوته من معرفة الله - تعالى- وذلك 
بحسب ما دلت أفعاله على صفائه؛ وصفاته على ذاته» فإن الصنع الحادث يدل على وجود 
الصانع؛ وعلى قدرته؛ وعلى إرادئه؛ وإيقانه: يدل على علمه وحكمته؛ واتساق التدبير في 
الكائنات وانتظام أحوال الموجودات: يدل على وحدانيته؛ إذ لو كان فيهنا آلهة إلا الله 


() طه: ١١١‏ (جزءآية). 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع ظ ظ 


لفسدتا ... إلى غير ذلك من وجوه الدلالات حسبما أبرزه الله - تعالى- للعقول في أفعاله 

وأما معرفة الحقيقة فلا سبيل إليهاء لامتناع الصمدية» وتحقق الربوبية مسن معرفة 
الحقيفة؛ وذلك لأن الصمد هو: الذي لا درك حقائق نعوته وصفاته؛ إذ الصمد في اللفة 
هو: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج؛ والستياذة والربوبية يقنضيان التسلط على الغيرء 
وينفيان تسلط الغير على الموصوف بهماء والإحاطة بحقيقة نعوت الشيء وصفاته نوع 

والصتمد - بسكو الميم- : المكان المرتفع الغليظ. 

والمُصمد : لغةٌ في المُصْمّت: وهو الذي لا جوف له. 

ومعنى الارتفاع والقوة أيضنا مناسب للامتناح عن الإدراكك. والإحاطة. 

فقوله: "وتحقق الربوبية" : معطوف على الصمدية لا على الامتناح. 

فيتلخص مما ذكرناه أن الذي انتهت إليه معرفة العارفين من صفاته هو: ما أبرزه لهم 
في أفعاله. لا حقائق الصفات على ما هي عليه؛ فكيف بحقيقة الذات ؟ !1 . 

وقد فرق بين النعوت والصفاتء؛ يبحمل الصفات على صفات الذاتء؛ والنعوت على 
صفات الأفعال. (قاله بعض الشارحين لمنازل الهروي). 

وقال شارح آخر لها: الصفات والنعوت واحد. 

وقد يُفرق بينهماء بأن يقال: الصفة: باعتبار النظر إلى الموصوفه والنعت: باعتبار 
النظر إلى الناعت؛ فمأخذ الصفة: أهو الموصوفء ومأخذ النعت: هو الناعتء فإضافة 
النعث إلى الفاعل يعني: فيكون بمعنى وصف الواصف؛ وهو معنى قائم بهء بخلاف صفة 
«الموصوف. 

والهروي جعل المعرفة كفيرها على ثلاث درجاتء قال:' والخلق فيها ثلاث ففيرق: 

الدرجة الأولى: معرفة. الصفاث والنعوت؛: وقد وردت أساميها بالرسالة؛ وظهبرت 
شواهدها في الصفة بتبصير النور القائم في المئر؛ه وطيب حياة العقل لزرع الفكرء وحياة 


1 تحقيق أردرطه حبيشي 


ع مس ا امو جعي ع ع دب سي رس وسو ملتسي سر نار ل مس سد سوه لعفا العام سار بي وو لطس سس ا ل 


القلب: بحسن النظر بين التعظيم» وحشن الاعتبار. وهي معرفة العامة التي لا تنعقد 
شرائط البقين إلا بها'(). أي: وردت أسامي الصفات والنعوت في الكتاب والسنة الشابتين 
بالرسالة؛ كالحي» والعالم» والقادر .... وغير ذلك من صفاتٌ الذات» وكالخالق» والرازق 
في المرزوق .... ونحو ذلك. 

وإذا اعتبرت الموجودات وجدتها منسوية إلى الأسماء الحسنى» والصفات العلى. 

ومعنى قوله( 'بتبصير النور القائم في السّر" : أن النور الإلهي المودع في مير الإنسان 
هو الذي يُبصتره بشواهد صفات الحق - تعالى- ٠‏ وظيب حياة العقل هو: بصفاء الإدراك»: 
وحسن الاهتداء إلى الحق) 7). والمُثمر لذلك هو: زرع الفكر. (ولا يخفى وجه الاستعارة 
في هذا الكلام). 

وطيب حياة القلب هو: بُحسن النظر في الموجودات واقعا بين تعظيم النوجد الحق. 
وبين حسن 'الاعتبار» بحيث لا يثبت له ما لا يليق بجلاله - تعالى- ؛ ولا يستدل بما لا 
يصح دليلاً . 

ووله: 'وهي معرفة العامة" : أراد نه عامة أهل الطرقء؛ أو علماء الرسوم زالعباد. 
وكل من هو دون مقام المحبة التي هي الفصل بين العامة؛ والخاصة. 


ثم ذكر الهروي أقسام هذه الدرجة وما بعدهاء فلينظر في كلامه(". 


)١(‏ منازل السائرين للهراوي شرح القاشاني جا ص57 6(مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع -دار الحوراء للطباعة والتشر والتوزيع) 
()المنازل بتصرف 1ه 


(17) السابق ص لاكاة ومابعدها ان ص لاه 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


وقول المصنئف 'على أن لا سبيل إليها"' يجوز أن يكون معناه: ومعرفة الحقيقة 
لها. كما روى عن الصديق َيِه : العجز عن درك الإدراك إدراك. 


وإذا عرفت أنه لا كيفية؛ ولا ماهية هناك؛ فهذا معرفة حقيقة. 

وإذا عرفت أنه عالم بعلم فهذا معرفة حقء وإذا عجزت عن إدراك علم واحد قديم 
متعلق بمعلومات غير متناهية كلياتهاء وجزئياتها على سبيل التفصيلء فهذا معرفة حقيقة؛ 
وهكذا القدرة. والإرادق وسائر الصفات. 
ص:قوله: "قال بعض الكبراء: المعرفة: إحضار السر بصنؤف الفكر في مراعاة مواجيد 
الأذكار على حسب توالي أعلام الكشوف. 

قال المصنف معناه: أن يشاهد السر من عظمة اللهء وتعظيم حقه وإجلال قدره ما 
تعجز عنه العبارة " . 
ش :أي: غاية ما في وسع الإنسان أن يُحضر مير بوجوه من الفكر في حال مراعاته لما 
يجده من .توح المكاشفة الحاصلة عن الأذكار الإلهية» وهي: علوم يقينية على 'حسب توالي 
أعلام الكشوف. فإنه كلما ازداد فكره ونظره في تلك العلوم مراعيًا لما يجب مراعاته فيهاء 
ازدادت معرفته ولا حد لذلك ينتهي عنده؛ فيعلم عجزه عن الوصول إلى كنه الحقيقة. 

وأمَا ما ذكره المصنف ففيه إشارة إلى معرفة الحقء: وهي: مشاهدة السمر لعظمة الله 
وتعظيم حقد؛ وإجلال قدرهء وإلى معرفة الحقيقة» وهو ما تعجز عنه العبارة. 
ص :قوله: 'سئل الجنيد عن المعرفة. فقال: هي: تردد السر بين تعظيم الحق عن الإحاطة 
وإجلاله عن الدرك". 
ش : أي: لابد من تعلق لسر بالقدر الممكن من المعارف الإلهية ليصح إطلاق اسم 
المعرفة؛ لكنه مع ذلك لزمه التردد بين تعظيم الحق عن الإحاطة بحقيقته» أو حقيقة صفة 
من صفاته - كما مْر- ومن إجلاله عن درك ذلك؛ ولحوقه فضلاً عن الإحاطة به. ولما 


| + 


كان الدرك دون الإحاطة وغابته مائعة من اللحوق» وظهر بهذا الذي ذكرناه وجه المناسبة 
في اقتران التعظيم بالإحاطة؛ والإجلال بالدرك. 
ص :قوله: 'فيا لها حيرة لا له حظ من أحدء ولا لأحد منه حظء وإنما وجود يتردد فسي 
العدم لا تتهيا العبارة عنه؛ لأن المخلوق مسبوقء والمسبوق غير محيط بالسابق. 
معنى: "هو وجود يتردد في العدم' يعني: صاحب الحال يقول: هو موجود عيانا. 
وشخصنا وكأنه معدوم صفة. وتعا, 
ش :الضمير في قوله: “يا لها" ضمير مبهم يُفسره يما بعده؛ واللام في مثله اصلها 
الاستناثة: ويراد بمثل هذا الكلام: معنى التعج مع التعظيم؛ أي: يا لها حيرةةء وأي 
حيرة. 
وإننا' التكظم :كد الخيرة لأنها بعدة عن كبك الطره وعائة المعرفسة: ول ذلكن وو 
طلب مثل هذه الحيرة في ما ورد من الأثر: "رب زدني فيك تحيرًا * (')» فإنه في معنى : 


'رب زدني علمًا " (). 


والضمير في قوله: 'لا له" لله - تعالى- لدلالة المعرفة عليه . 

ومعنى ! 'انتفاء حظه" : استغناؤه عن العالمين . وقد كان قبل خلقه لهم على ما هو 
عليه الآن» وهو الآن على ما عليه كان. 

ومعنى: انثفاء الحظ منه: عدم إدراك أحدٍ من خلقه لحقيقته» ولا لحقيقة صفة من 
صفاته (على ما مر). 

وأما قوله: 'وإذا هو وجود ... إلى آخره' : فالظاهر أنه يشير به إلا وجود الحق - 


سبحانه- على ما فيه من نوع بشاعة من حيث ظاهر اللفظ. 


)١(‏ هذا الأثر يرفعه البعض إلى رسول الله و : كذا أورده صاحب الفئوحات المكية في "الفتوحات" في أكثر من 
موضعء و أقن عليه فالله تمان أعلم. 


(؟)طه (١١5‏ جزءآية). 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
ومعنى : “تردده في العدم' : أن كل ما يثيت لله - تعالى- لاجد من نفي الكيفية: 
كسائر الذوات. وواحد لا في عدد؛: وغني لا بمدد .... إلى غير ذلك من السبلوب التي 
تكتنف الصفات الثبوئية على المخلوق» ويتعذر التعبير عن حقبقة الأمر في ذلك؛ إذ 
المخلوق مسبوقء ومتناهء والمسبوق والمتناهي لا يخيط بالسابق الذي لا يتناهى. 

يفنى الكلام ولا يحيط بوصفه المحيط ما يفنى بما لا ينفد. 

وأما تفسير المصنف فيحتمل وجهين : 

أحذهما: أن صاحب الحال يقول - في حق الباري - تعالى- : هو موج ود عياتاء 
وشخصنا؛ لأنى أشاهده في كل شسيء» لكني عاجز عن صقته. وتعته. فكأنه معدوم صفة 
ونعتاء وفيه ما لا يخفى من بشاعة الغبارة؛ وإطلاق الشخص«في حق الله - تعالى- فيه 

وقد ورد في الخبر: "لا شخص أخير من الله - تعالى- ' 7')؛ فعلى هذا الوجه يكون في 
في قوله»"يقول" : ضمير لصاحب الحال؛ ويكون قولد: "هو موجود غيانا " : الضمير فيه 
لله - تعالى- . 

والوجه الثاني: أن يكون ذلك صفة صاحب الحال. 

فيكون في قوله: "يعني" » و'يقول" : ضمير لمن فستّر المصنف كلامه. 

وقوله: "هو" : يكون ضميرً! لصاحب الحال؛ أي: صاحب الحال موجود عيانا وشخصًا 
مع الخلق من حيث الظاهرء لكنه من حيث الباطن معدوم بينهم. 

كما ؟يل: الصوفي: كائن بائن: لأن سيره مشغول بمشاهدة الحق» فلا يرى إلا الله؛ ولا 
يسمع إلا من اش؛ ولا يخاطب إلا الله لاستغراقه؛ وفنائه فيه . 
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ومن ذلك قال أبو وده أنا منذ أربعين سنة أكلم الله - تعالى- والناسْ يعتقدون أني 
أكلمهم. 
ص:قوله: “وعن الجنيد أيضا قال : المعرفة: هي شهود الخواطر بعواقب المصيرء وأن 
لا يتصرف العارف بشرف. ولا تقصير". 
ش :أي: المعرفة هي: أن تشهد الخواطر بعواقب مصصسير الأشياءء وتعلم أن مبدأهاء 
ومعادهاء ومنتهاها هو الله - يعالى- وإلى الله المصيرء 'وأن إلى ربك المنتهى2"7, وأن لا 
يتصرف في قوتي علمه وعمله بسرف»ء ولا تقصيرء بل يكون فيهما وسطا بين طرفي 
الإفراط والتفريط فهو العدالة (على ما تقدم تقرير ذلك), 

وبياني أن لكلي من القوة العلمية» وشعبتي قوة العملء وهما: الشدهوة و الغضنب وشنطًا 
وطرفينء وأن الكمال في الاعتدال» وأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم؛ لا سيما فيما يتعلق 
بالعلوم الإلهية» والمعارف الربانية» وما يرجع من ذلك إلى الذات» والصفات؛ والأفعال. 

فمن الشرف ما يعتقدة انحشوية من إثبات ما لا يلبق بجلال الله - تعالى- . 

والتتعير : نفي المعتزلة؛ والفلاسفة المسفات التي أثبتها الله -- تعالى- لنفسهء 
واقتضاها قضايا العقول. 

وأما السرف والتفصير في فررع الديانات فبالتعدي لحدود الله - تعالى-؛ وبالتخلف 
والوقوف درنياء ويظهر ذلك في المأمورات والمنهيات. 

وما المصنف فقد شرح قول الجنيد بقوله: 
ض؛. قوله: 'ومعناه: أن لا يشهد حاله. وأن يشهد سابق علم الحق فيه: وأن مصيره 
إلى ما سبق له منه. ويكون مصرفا في الخدمة والتقصير". 


(١)النجم‏ ؟4. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


ش :أي: لا ينظر فيما يصدر عنه» ويجري عليه من الأفعال؛ والأحوال إلى حال نفسه. 
بمعنى: أن نثبت لنفسه الاستقلال بهاء وأنه هو المنشئ, والمخترع لهاء بل ينظر إلى سابق 
علمه لله - تعالى- في جميع الأشياءء وأنه خالقهاء وهو المصرف للعبد في جميع أحواله 
خدمة كانتء أو تقصيراء وأن. الجميع بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته؛ 'الله خالق كل 
شيء' (') 'وما تشاؤون إلا أن يشاء الله " 7" ؛ وأن مصيره في جميع ذلك إلى سايق علم 
الله - تعالى- وقضبائه. 

وحمل المصنف قول الجنيد : “وأن.لا يتصرف العارف ... إلى آخره على سلب 
التصرف عنه؛ وإثباته لله - تعالي- وهو محتمل اذلكء ولسلب السف والتقصير. 
ص: قوله: 'قال بعضهم: المعرفة إذا وردت على السّر ضاق السر عن حملهاء 
كالشمس يمنع شعاعها عن إدراك نهايتها وجوهرها ' . 
ش20 يريد بذلك عجز الأسرار عن معرفة الجبار» لأن حجابه الأنوار؛ كما ورد في 
الحديث: "أن حجابه النور" (9). 

والأنوار تبهر الأسرار عن إدراك ما وراءهاء كما أن شعاع الشمس يمنع الأبصار عن 
إدراك يكنه جوهرهاء ولا يخفى أن المراد بالأنوار المذكورة؛ وبحَجبها ما يناسب الأسرار 
دون الأبصار. 
ص: قوله: 'قال ابن الفرغاني : من عرف الرسم.تجبرء ومن عرف الوسم تحير؛ ومن 
عرف السبق تعطل: ومن عرف الحق ثمكن, ومن عرف التولي تمسكن. 

قال المصنف في تفسير معناه: من شاهد نفسه قائمًا بوظائف الحق أعجب. ومن 
شاهد ما سبقي له من الله تحيّر. لأنه لا يدري ما علم والحق فيه؛ وبماذا جرى القلم به. 


١١)الزمر‏ 55 (جرء آية). 
(؟)الانسان .5٠‏ التكرير 59 (جزء آية). 


() سيقت الإشارة إليه. 


ومن عرف أن ما سبق له من القسمة لا يتقدم؛ ولا يتآخر تعطل عن الطلب؛. ومن عرف 
الله بالقدرة عليه» والكفاية له تمكن؛ فلا يضطرب عند المخوفات. ولا عند الحاجات» 


ومن عرف أن الله مُتوليّ أموره تذلل له في أحكامه. وأقضيته ' . 


تحقيق أ.درطه حبيشي 


ش : أي: من نظر إلى قيامه بوظائف العبادات» وسائر الأحوال والمقامات: واعتقد أنها 
0 2 1 َّ 2 

من جهة نفسهء كما هو رسم الخلق أعجب بنفسه؛ وصصار جبارًاء وخيف عليه من زوال 
الإيمان» كما اتفق لإبليس اللعين؛ حيث منعه الكبرء والإعجاب من امتثال أمر رب 
العالمين. 

فال متهم ينيقي للعيدا أن يري نفسه في المخاضي, كما فلل أدم 8090م حي فال: 
'ربنا ظلمنا أنفسنا" (')؛ وأن لا يرى نفسه في الطاعات. 

وقول المصنف: 'أعجب" المشيور في الاستعمال أن يقال: أعجب بنفسه؛ ويمكن أن 
يُوجَه الاقتصار على قوله: "أعجب” بأن أصله: أعجِبَتّه نفسئه؛ فلما بُنِي الفعل للمفعول فيل: 
أعجبا + كما يقال هو معجب". 

ثم فسر الوسم: بتوسم العبذ أمر السابقة» وتفرسه أن الخاتمة تابعة لهاء فإنه إذا علم 
الحيرةء والخوف من سوء الخائمة. 

والعياذ بالله - تعالى- 


وفسر معنى السبق: بمعرفة ما قسم له من الرزق فيما سبق. وأنه لا ينقدم؛ ولا يتأخرء 


(١)الأعراف‏ 19 (جرءأية). 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرايع 


وفسر معرفة الحق: بمعرفة فدرته عليه؛ وكفابته لهء فإنه إذا عرف ذلك تمكسن؛ ولم 
يضطرب عند الخوف والحاجة» لعلمه بقدرة التولي بمعرفة أن الله - تعالى- متولي أموره 
كلهاء فإنه إذا عرف أنه ليس بيده. ولا بيد غيره من الأمر شيءء؛ وأن الله - تعالى- مالك 
الأمر كلد وأن ناصيثه بيده ماض فيه حكمه: لا مائع لما أعطاه؛ ولا معطي لما منعه. 
غلم الأمر لمن له الأمن و و لمن الخلق في قبضتهء وتذلل خاضعا منفاذا لأحكامه؛ وأفضيته. 
ص: قوله: “قال بعض الكبار: إذا عرفه الحق إيّاه أوقف المعرّف حيث لا يشهد محبة. 
ولا خوفاء ولا رجاءء ولا فقراء ولا غنئ؛ لأنها دون الغايات؛ والحق وراء النهايات. 

معناد: أنه لا يشهد هذه الأحوال؛ لأنها أوصافه؛ وأوصافه أقصر.من أن تبلغ ما 
يستحقه الحق من ذلك. 
كن ١‏ أنىء الا لسرت ابد جمااجت تقدنة بحن لولتاكه أرقف رك «#يتسيد يكاين 
الأحوال والمقابات؛ لأن ما يحصّل منها يمكن أن يكون فوقه شيء آخرء فلا تزال 
الأخو الك و النقاناف الجاكلة حون خاناتيا كتقو الكق ورم للدجاناكة لذ كل كار فهو 
دونه» لاستحالة التناهي عليه؛ فإذا أوقف الله العاررف الذي عرّفه نفسّه مع عرفه منه فقد 
أو ققد تيت يبلغ شيء من ذلك (لما أشار إليه القطيلف ]1 فاق لمحف وان بلغ أفصىي 
غايات المحبة فإنما محبته على قدر طاقته» لا على قدر ما يب_تحقه المحبوبء وكذلك 
الخائف؛ والراجي؛ وكل صاحب عمل وحال ومقام جميع ما يفرض لهم من ذلك قاصر 
ناقص بالنسبة إلى كمال الحق (سبحانه). 
ص: 'أنشدونا لبعض الكبار : 


راعيتني بالحفاظ حتى حميت عن يكم 001 


(1)/ أقف عليه عند غير المصنف 
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كن 4 المحافظة: الع اقنة؛ ويقال: أنه ذو "خناظ" + وذو محافظة إذا كانت لها *انفية" أي: 


فهي وبية وبيئة على فعلة وفعلية. 
ويجوز فيه: وبئة ووبي: بالإدغامء كما جاء في خطيئة وخطية. 
ص: قوله: 'فأنت عند الخصام عذري ٠٠0‏ وفي ظماءي فأنت ريبي 
ش ؛ أي .عند خصومه خصماي نوم القيامة» أو عند حساب أعمالي» وظهور تقصيري؛ 
. وإخلالي» فأنت يا رب مُقيم عذري عند الخصام» وقابل عذري لدى الإحجام. ولا يخفي 
وجه المجاز في هذا الدلام. 
وكذا في قوله: 'وفي ظماءي فأنت ريي" : والمعروف في لفظ الظماء هو: القصر على 
زنة فعل» وقد مده الناظم في هذا البيت للضرورة:؛ والمشهور امتناع مثله. والذي يقتضيه 
المعنى: أن يكون الظرف المقتم على المصدر الذي هو: الري معمولا له. وهو ممتنع في 
العربية إلا بضرب من التأويل. 
ص: قوله : إذا امتطى العارف المُغلى ٠١‏ سر إلى مننشسر على 
وغاص في أبحّر غزار ٠٠١‏ تفيض بالخاطر الوحي 
فض ختام القيوب عما 2٠٠١‏ يحيي فؤاد الشجى الول 
ش : امتظى الفرس ونحوه؛ أي: ركب هطاه؛ وهو ظهره. 
وقوله: 'سِرًا * : هو مفعول قوله: 'امتطى' , شبه السر بمركوب ركب ظهره؛ ودل 
على هذا التشبيه قوله: "امتطى" ٠‏ فهو من الاستعارة بطريق الكناية» أي: إذا سار العارف 
بسره إلى منظر على» وهو عالم الغيب»؛ ووصف.العارف المذكور بالمُعلى» لعلو همتهء أو 


قدره عند الله - تعالى- . 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الزابع 

والوحي السريع» ووصف الخاطر به لسرعة خطوره. 

وأكتان' مغوض العارف للأبحر الغزار إلى نظره في ملكوت السموات»؛ والأرض» 
ببصيرته النافذة» واستخراجه لجواهر العلوم؛ والمعارف من بحار الحقائقٍ الإلهيبة 
والكونية» فإنها بحار غزار يغوص فيها العارف السيار لا تنفد عجائبها: ولا تنتهي 
غرائبهاء وهي تفيض على القلوب والأسرار المستعدة لقبول الفيض منها بخواطر سريعة 
شريفة من غرائب العلوم؛ وعجائب الفهوم. 


والفض: الكسر بالتفرقة» ومنه فض ختم الكتاب؛ والختام: الطين الذي يختم بهء وقول 
الناظم: "فض خْتَام الغيوب" : هو جواب قوله: 'إذا امتطى" أي: إذا فعل العارف (ما مر 
ذكره) ظفر بمكنون العلم؛ وفض ختام الغيوب عن معارف إلهية تحبى قلوب الأولياء» فإن 
القلوب تحيا بعلم الغيوبء قال الله - تعالى- : "أو من كان ميثًا فأحييناه' الانمام ؟؟1 أني: 
ضالاً بالجهل فهديناه باْعلم. 


'والشحبيى" : الحزين؛ يقال: وبل للشجى من الخلى. قال المبرد: ياء الخكلي مشدودة» 

ويآء الشجى مخففة: وقد شدد في الشكر» وأنشد 
.نام الخليون عن ليل الشجيينا ٠٠‏ والحزن في الدئيا من صفات الصالحين 

لأنها سجن المؤمن ٠‏ وجنة الكافر. 
ص: قوله: 'من حار في دهشة التلاقي ٠٠١‏ أبصرته ميتا كحي". 

قال المصنف في معنى هذا البيت من حيّرته دهشة ماء يبدو له من شاهد تعظيم الله 
وإجلاله أبصرته حيّاء كميّت يفنى عن رؤية ما منه؛ ولا يجد له متقدماء ولا متأخرا ' . 
ش أي: ظاهر كلام الناظم في هذا البيت: أن ما ذكره صفة نقص وليس كذلك»؛ بل هو 
إشارة إلى حال المشاهدة» ومقام القرب والوصول إلى الله - تعالى- فإن من وصل مبره 
إلى المقام المذكور؛ واعترته للدهشة لجلال الحضرة الإلهية: وكمال عظمتها الصف 
بالقتان: عما شوى :اله سال سجن "أرق مااهو انقب فخلا ع غير وسار فى قاد 


الخيزة والغرية ولا يجدل له موضع بقدم ؛ إذ ليس وراء الله مرمىء ولا موضع تأخر؛ إذ 


ويجوز أن يكون لفظا المتقدم والمتأآخر مضدرين» كما جاز أن يكونا مكانين. 


تحفيق أ.د/طه حبيشي 


وأشار المصنف بقوله: "حيا كميت" إلى وقواع القلب في ول الناظم: 
'ميتا كحي" » إذ المعنى على أن الفاني عن رؤية الأشياء حي كميت. لا أنه ميت كحيء 
والقلب كثير في الكلام لا سيما في الشعر. 

ومنهم من عد قوله تعالى: “ما إن مفاتحه لتنوعٌ بالعٌصبة" القصص 8" من القلب؛ وقال 
المعنى: لتنوءٌ العصبّة بهاء أي: تنهض بها من قولهم: ناء ينوء نوءً! إذا نيص بجهد> 
ومشقة؛ ولا ضرورة إلى ذلك؛ لجواز كونه من فولهم: 'ناء به الجمل' إذا أثقله؛ ويقال 
المرأة تنوء بها عجزيتها: أي تثقلهاء ومن القلب أبضنًا . 

فولهم: "أدخلت القانسوه في رأسيء والخف في رجليء وعرضت الناقة على الحوض 
.... إلى غير ذلك من الأمثلة؛ والشواهد الكثيرة» ولعلماء البيان في قبوله ورده مذاهبء. 
ثالثها: أنه.لهن .اعتيارا لطيفا كما في قول الشاعر : 

وفهمه معبرة أرجاؤه ٠‏ ٠كان‏ لون أرضه سماؤه 

قبل وإلا يرد » ولا يبعد. جعل قول الناظم مينًا كي من ذلك؛ بأن تقدر قصد المبالغة في 
وصفه بصفات الأموات لسقوط التصرفات عنه؛ والإدراكات؛ فعكس التشبيه كذلك. 

كما قيل نظيره في قول الشاعر : "كان لون أرضه سماؤه'. 


ا يا لما 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


في الشو هيسد 


حسن التصرف لشرح التعرف ‏ الجزء الرابع . هه 
قال المصنف 1 

أركان التوحيد سبعة: إفرإد القدم عن الحدثء وزنزيى التديس عن إدرإك 
للحْدَثِ لمه دزرك النسارى بين النعوت». وإزإلة العلة عن الربدبيته وإجلال الحن عن أن 
بجرى قدرة الحدث عليم فثلويه» ولنزيهب عن الثميين وإلتأدل. يريك عن القياس. 

قال محمد بن موسى الواسطى: جملة التوحيد: أن كل ما ينسع بم اللساث» أى 
يشين إليه البيان (من تعظيى أو ريد أوثفريد): فهو معلول: والحقيقة وراء ذلك ', معناك: 
أن كل ذلك من أوصافكء وصتائك محدثق معلولة مثلك» وحفَيعَم الحق هى وصفم لم. 

وقال بنعض الكبراء: النوحيد: إفرادك منوحداء وهى أن لا يشهدك الحق إباك ". 

قال فارس: لا يصح الثوحيد ما بقيت عليك علقم بن النجريدء واللوحد بالقولى لا 
يشهد الس ننترج! بعه واللونحد بالحال غائب بحالى عن الأقوال» ورؤية الحق.حال لا يشهد: 
إلا كل ما لبه ولا سبيلل إلى نوجحيل» يلا قال ولا حال ". 

وقال بعضهم: النرحيل: هو الخروج عن جتيعك بشرط اسئيفاء ما عليك وأ لا 
يعوج عليك ما يقطعك عنى ", معناة: ثبذل مجهرج ف أداء حق الله ثس ثثبرأ من رؤية أداء 
حقيه ويسئوفيك اللوحيد عن أوصافك فلا يعوج عليك ننها شيء؛ فإنى قاطع لك عني. 

قال الشبلي :لا شحقن العمل بللرحيل حثى يسلوحنش من سر وحْشَم لهو 
الحو عليم ". 

وقال بعضهى: موحد من حال الله بينم وبين الدارين جنيعا؛ لأن الحنّ يحمى 
حربدم؛ قال ققخ نحن أوليافكس في الحياة الدنيا وي الآخرة), فلا نزجكس إلى معنى سوانا 


: تحقيق |.د/طه حبيشي 


وعلامة الموحد: أن لا يجرى عليه ذكر إخطارما لا حفْيدَن لى عند الحق. 
فالشوإهد عن سره مصروفة» والأعواض عن قلبه مطرودة. فلا شاهد يشهده. ولا عوض 
يعبللء ولاس بطالعى» ولا ب يلاحظى؛ هوق حثى عن حذه محجوب. وق حظب عن حظى 
مسلوب» فلا تصيب لء ف نصيبء وهر بأسو رفي أوفر النصيب» والحق أوف تصيب؛ من فانم 
الحن فليس له شيء وإنْ ملك الكون. وبن وجل الجن فلم كلل شيء وإ لى بلك ذرة". 

معناا: هى قائى بحقدء محجوب عن روْية قيادى قر وهى سلوب عن حظوظم”, 
وفريرك فنسى قائمة بحطوظهاء ونصيبع من الحن: وجوه الحق» وشو فيه مأسون وليس لم 


تدس ولا نأض 
برإجيل حن أرجد الحن كلها وإن عجزث عنها فيوس الأكار 


ا نا فن 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


فال الشارح 

ص: قوله: أركان التوحيد سبعة: 'إفراد القدم عن الحدث. وتنزيه القديم عن إدراكي 
المحدث له وترك التساوي بين النعوت, وإزالة العلة عن الربوبية» وإجلال الحق عن 
أن تجري قدرة الحدث عليه فتلونه؛ وتنزيهه عن التمييز والتأمل» وتبرئته عن القياس'". 
شن أما "إفراد القدم عن الحدث" : فمعناه: نفي كل ما يستلزم الحدوث عن القديم 835 » 
وتنزيهه عن إدراك المحدث له" معناه واضحء وكيف يدرك ما لا تُحدء ولا يُكيف هذاء إن 
أريد بالإدراك معنى العلم والمعرفة» وإن أريد به معنى اللحوق والوصولء فكذلك. 

وأما “ترك التساوي بين النعوت" فيحتّمل معنيين: 

أحدهما: أن لا يعتقد أن نعوت الله تعالى متساوية؛ متحدة فني المعنىء كما تقوله 
المعئزلة» وسائر نفاة الصفاث. 

وثانيهما : أن لا يسوي بين صفاته تعالى» وصفات المحدثات: فلا يعتقد أن علمسه 
كعلمناء أو قدرته كقدرتنا .... إلى غير ذلك من الصفات: 

'وإزائة العلة عن الربوبية" أيضًا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن لا يفعل شيئًا لغرض؛ إذ لا علة لصفة» لما يلزم يمن الاستكمال على ما 
تقدم. 

وثانيهما: أنه لا علة له _ تعالى الله عن ذلك . إذ كل معلول يمكن عدمه نظلا إلى 
ذاته. 

وأما "إجلال الحق عن أن تجري قدرة الحدث عليه فتلونسه" أي: تغييره؛ فلاس تحالة 
التغيير في ذاته؛ وصفائه الحقيقية» فلا يتجدد في ذاته الرضي بطاعة العبدهء ولا السخط 
بمعصيته؛ لامتناع كونه تعالى محلا للحوادث. 

وأما “تنزيهه تعالى عن اأتمييز والتأمل" معئاه: أن علمه محيط بعل موجودء ومعذدومء 
وبصفات كل منهما 'غلى للتفصيل والتقديرء وهو شنى عن التأمل في الأشياءء وتميز 
بعضها عن بعض؛ لأن ذلك من صفات من تخفي عليه الأشياء» أو يشتبه عليه شيء 


سس ل ل ل ل لفق ادكه اود 
0 ويجوز أن يحمل التمييز على تفاوت الاشياء بالنسبة الى قدرته وعظمته ونحو 
ذلكء وتبقى التأمل منسوبًا إلى العلم» فيندفع توهم التكرار في لفظ المصنف؛ إذ يكون 
التمبيز حينئذ في غير العلم» والتأمل في العلم. 

وأما "تنزيهه عن القياس" فيحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه كما لا يدرك حقيقة - على ما من- لا يدرك مقايسه؛ أي لا يقاس في 
ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله بغيره؛ لأن القياس تمثيل» ولا ثمائل؛ فلا قياس. 

وثانيهما: أنه لا يحتاج في علمه إلى القياس» ولا إلى غيره من وجوه الاستدلال . 
لاستحالته في العلم القديم. 
ص: قوله: قال محمد بن موسى الواسطي: 'جملة التوحيد أن كل ما يتسع به اللسان. 
أى يشير إليه البيان - من تعظيم أو تجريد أو تفريد- فهو معلولء والحقيقة وراء ذلك'. 

معناه: "أن كل ذلك من أوصافك. وصفاتك محدثة معلولة مثلك؛ وحقيقة الحق هو 
وصفه ل4ه". 
ش : يريد أن ما يتسع به لسانك: هو؛ ألفاظك» وما يشير إليه. بيانك.هو: تعقلاتك: وهذه 
كلها صفاتك؛ فهي محدثة مثلك؛ وكل محدثي مغلول؛ بمعنى: كونه أثرًا لمؤثرء وكذلك 
بمتعلقات التعقلات. وهي المعلومات معلولات أيضتاء بمعنى كونها ناقصة غير لاتقة بجلال 
الحق يل ؛ إذ كل ما يخطر بالبال» أو يمر في الوهم والخيال قالله بخلاف ذلك؛ وأجل 
منه وأعلى 'ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(". 

وفي قول المصنف: 'وحقيقة ألحق هو وصفه له" جذف مضاف تقديره: وحقيقة صفة 
الحق وهو ما وصف به نفسه على حسب ما علمه من نفسه؛ إذ ليست حقيقته تعالى هسي 
عين وصفهء لأن وصفه كلامه؛ وليس الكلام عين الذات؛ ولا غير الذاتء ويجوز أن 


,١١ ئروشلا)١(‎ 
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يكون المضباف محذوفا من قوله: هو وصفه له. أي: وحقيقة الحق هؤ موصوف وصفه 
لهء ولولا الجار والمجرور الذي هو قوله: له؛ لكان الأحسن تقدير الوصف بمعنى 


الوصو هه 


ص: قوله: وقال بعض الكبراء: "التوحيد: إفرادك مُتوحذا؛ وهو أن لا يشهدك الحق 
ش : أي: التوحيد الحقيقي هو: أن تفرد الحق حال كونك متوحذا من كل شيء سواه: 
وذلك بأن يفنيك الحق عما عداه؛ حتى لا يُشهدك نفسك فضلاً عن غيركء لأنك في حال 
توحهدك للحق. لو شهدت نفسك. لكنت مثبنًا لا موحذاء وذلك لإثباتك أمرين:.ربك؛ ونفسك؛ 
فلا توحيد على الحقيقة إلا عند انتفاء الكثرة بالكلية» ولا يتصور انتفاؤها بالكلية إلا في 
توحيد الله تعالى نفسه» ثم بعد ذلك توحيد الملائكة لقربها من الوحدة؛ وقلة أحكام الكثرة 
فيهم» ثم بعد ذلك توحيد أولي العزم لقرب توحيدهم من توحيد الملائكة» ولذلك لم يذكر في 
قولد ثعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم' (غير الثلاثة المذكورة. 

ص: قود.؛ قال فارس: “لا يصح التوحيذ ما بقيت عليك علقةُ من التجريد. والموحد 
بالقول لا يشهد السر منفرد! به؛ والموحد بالحال غائبٌ بحانه عن الأقوال؛ ورؤية الحسق 
حال لا يشهده إلا كل ما له؛ ولا سبيل إلى توحيده بلا قال؛ ولا حال.". 

ش ؛ أي: ما بقيت بقية من التجريد لم يتصف بها بعدء فلست من أهل التوديد الحقيقيء 
وذلك بأن يكون لك تعلق بشيء من الكونين. 


فالموحد حقيقة هو: الموحد المتجرد عن.كل شيء سوى الحق يله ؛ حتى عن نفسهء 
بمعنى: الفناء 'المطلق - على ما تقدم ذكره- فعلى هذا من وحد بقوله: لا يكون موحذا 
حفيقيًاه إذ لا يشهد سره بالحق منفرذا به؛ لكونه مع القول- والموحد بحاله غائب بحاله 


.148 نارمعلآ)١(‎ 
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ل تحقيق أ.د/طه حبيشي 


بموحد على الحقيقة؛ ولا يصح له رؤية الحق أيضناء لآأن رؤية الحق حال» لا يشهد ذلك 
الحال الا كل ما للحق؛ وهذا فد شهده حاله؛ فلا رؤيةء ولا توحيد على الحقيقة, 

وإذا كان كل من .تؤحيدي القال والحال بهذه المثابة غالباء فلا توحيد حقيقة بالنسبة إلى 
عموم الخلق؛ إذ توحيد بلا قال» ولا حال» وكل ما يعتقدونه توحيذا بالقال» أو الحال فليس 
بتوحيد لبقاء علقة من التجريدء وهو الالتفات إلى القال» أو الحال؛ فإذا انتفت العلائق 

وال تعالى أعلم. 
ص: قوله: 'وقال بعضهم: “التوحيد: هو الخروج عن جميعك بشرط استيفاء ما.عليك. 
وأن لا يعود عليك ما يقطعك.عنه". 

معناه: 'تبذل مجهودك في أداء حق الله؛ ثم تتبرأ في رؤية أداع حقه ويستوفيك 
التوحيد عن أوصافك؛ فلا يعود عليك منها شيء., فإنه قاطعٌ لك عنه'. 
ش : معنى خروجك عن جميعك: "أن لا ترى لنفسك حركة؛ ولا سكوناء ولا حالاً من 
الأحوال؛ كائنا ما كان؛ إلا من اللهء وباللهء وأن تفنى عن جميع ذلك وتبقى مع الله تعالى؛ 
وذلك بشرط أن تستوفى ما لله عليك من الحقوق؛ والتكاليف. فتأتي به على التمام؛ 
والكمال» وتبدل المجهود في ذلك؛. مع البراءة من رؤية ما يكون منك من الطاعات حتى 
يكون عملك عمل الصديقين» ويكون خوفك خوف الوجلين؛ قال الله تعالى: 'والذين يؤنون 
ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون” (". 

ولا يكون بالغكس من ذلك كالكثرة المغرورين. 

ومعنى: "استيفاء التوحيد لك عن أوصافك": انتفاء المخالفات عنكء, وعدم الالثفات إلى 
الموافقات؛ فإن ذلك قاطع لك عن الله تعالى: وكذلك السكون إلى غير الله تعالى كائئا ما 


,٠١ تونمؤملا)١(‎ 
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كان؛ فإن محبة غيره مثلاء تفطعك عن محبته؛ وخوف غيره؛ يقطعك عن خوفه: والطمسع 
وغيره؛ يقطعك عن رجائه؛ والوثوق بغيره؛ يقطعك عن التوكل عليه؛ والأنس مع غير 
بقطعك عن الأنس به .... إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول تعداد آحادها. 
ص: قوله: 'قال الشبلي: "لا يتحقق العبد بالتوحيد حتى يستوحش مسن سره وحشة 
لظهور الحق عليه". 
ش : أي: لا يغني عن الشعور بكل ما سوى الحق لظهور الحق» واستيلاء صفاته عليه, 
بحيث لو فرض شعوره بسر نفسه» لاستوحش منه وحشة شديدة؛» فضلا عن الشعور 
بغيره لأشعار شعوره بسره. بأنه غير مستوفي للحق سبحائه؛ وأنسه في الاستيفاء». 
والفناء: فكذلك يستوحش من خلافه. 
ص: قوله: وقال بعضهم: 'الموحد من حال الله بينه وبين الدارين جميعًا؛ لأن الحق 
يحمي حريمه؛ قال وكْنُ: 'نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة7), فلا نردكم إلسى 
معنى سوانا في الدنيا والآخرة". 
ش : بريد أن حق الموحد' أن'“يمتلئ قلبه بال تعالى» وذكرةء ومخبته» بحيث لا يسمع 
غيره؛ فيكون الله تعالى قد حال بين قلبه وبين الدنيا والآخرة» حيث لم يدع له سعة لغيره؛ 
وحماه.عن تسلط الغير عليه: لأنه حريمه المختص به؛ فهو يحميه كما يحمي كل صاحب 
حريم حريمة. 

وفي الآية إشارة لأرباب لالخصوص إلى ما ذكره؛ لأنه الولاية بمعنى المحبة» ثستلزم 
الغيرة؛ والغيور شأنه أن يحول بين ما يغار عليه؛ وبين غيره. 
ص: قوله: 'وعلامة الموحد أن لا يجري عليه ذكر إخطار ما لا حقيقة له عند الحق". 


,"١ تلصف)١(‎ 


|" | 
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ش : خطر الشيء: قدرم وطتزلقة: وجمعه إخطار؛ دخل في قوله "ما لا 5 له عند 
اللدق جديع' الكافكاة .وى لمق 986 لقوق امن ضتدقه ردول انل لل «الاكل تتي ءامنا 
خلا الله باطل" (, 
ص: قوله: “فالشواهد عن سره مصروفة؛ والأعواض عن قلبه مطرودة. فلا شاهد 
يشهدهء ولا عوض يعبده؛ ولا سر يطالعه؛ ولا بر يُلاحظه". 
ش : كأنه يشير بالشواهدء والله أعلم إلى الدنيا وما فيهاء فإنها حاضرة:؛ يعني إذا تمكن 
التوحيد. وما يلزمبه من الأحوال السنية» والمعارف الإلهية؛ في قلب الموحدء زهد في 
الدنياء بكونها شاغلة له عما هو بصدده؛ قتصير شواهد الدنياء وهي خواطرهاء عن سره 
مصروفة؛ ومع ذلك فلا-يكون له الثفات أيضمًا إلى طلب عوض عما انصرف عنه من 
الدنيا في الآخرة؛ لفوزه بما هو أعظم من ذلك؛ وهو التوحيد؛ وما يلزمنه. فيضير 
الأعواض؛ وهي أجور الآخرة: ولذاتها عن قلبه مطرودة؛ وحينئذ فلا شاهد يشهده: أي: لا 
بحضر قلبه شئيء من أحوال الدنياء كالحاضرة لعَيرهء وهو حب الدنيا غائب عنه؛ والغائب 
عن غيره؛ وهو صرف التوحيد» وحقيقته حاضرة لديه» ولا عوض يعبده؛ أي يجعله عبذا 
لنفسه؛ من قوله تعالى: "أن عبدت بني إسرائيل7؛ وفيه تعريض بأنْ من عبد الله طَلبْا 
للأعواضء فكأنما عبد الأعواض؛ ولم يعبد الله؛ بل جعله وسيلة» وواسطة إلى نيلهاء ولا 
يخفى مأ في ذلك من البعد عن التحقيق» والخزوج عن الطريق. 

ومعنى قوله: 'ولا سر يطالعه" : أنه,لقوة استيفاء التوجيد له وكمال اسستغراقه فيه؛ 
مشغول عن مطالعة السر الذي هو محل التوجيده لآن السر إنما شسرف؛ وعظم قدره. 
وارتفع شأنه. بسبب ما فيه؛ لا لنفسه؛ إذ لو فرض خلوه عنهء لم يكن: له في نفسه مسن 
الشوف ناا وكوق'لةطند كوته مشكولا هما هو معلة: 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟)الشعراء ؟5. 
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ومعنى قوله: "ولا بر يلاحظه' : أن المستغرق في حقائق التوحيدء محفوف بنعم افلا 
تعالىء وبرهء ومع هذا فهو مشغول بالقنعم عن ملاحظة النعمة» والبر لما مر حيلولة الحق 


بيند» وبين غيره؛ بسبب أامتلائه به. 
5 


ص: قوله: "هو في حقه محجوبء وفي حظه عن حظه مسلوب؛ فلا نصيب له في 
نصيب, وهو مأسورً في أوفر النصيب. [والحق أوفر نصيب؛ من فاته الحق فليس له 
شيء وإن ملك الكون؛ ومن وجد الحق فله كل شيء وإن لم يملك ذرة] ('. 

معناد: "هو قانم بحقه. محجوب عن رؤية قيامه بحقه؛» وهو مسلوب عن حظوظ)ه. 
وهو يرى نفسه قائمة بحظوظهاء ونصيبه من الحق وجود الحق» وهو فيه مأسور. 
وليس له متقدم ولا متأخر". 
ش أني: الموحد العارف كائن في حقه؛ بمعني قيامه بحق الله تعالى؛ وهو مع ذلك 
محجوب عن رؤية قيامه بحق الله تعالى. 

فيجوز أن يكون الضمير في 'حقه لله تعالى" ؛ ويجوز أن يكون 'للموحد ؛ لآن حق الله 
الذي يقوم بد انعبدء ويلابسه؛ يجوز إضافته إليه» لجواز الإضبافة بأدنى ملابسة» ويقوي. 
ذلك عود الضمير عليه في قوله: 'وفي حظه". 

فقوله: 'في حقه" في موضع الخبر» ويجوز أن يقدر حالآء و'محجوب" هو للخبرء 
وعلىٍ التفدير الأول وهو خبر ثان. 

وأما قوله: 'وفي حظه عن حظه مسلوب” فقد فسره المصنف: بأنه يرى نفسه كائنة في 
حظوظهاء مع أنه مسلوب عن الحظوظهء لانحصار لذاته في الحقوق» فصارت الحقوق 
بالنسبة إلبه كالحظوظ بالنسبة إلى غيره. 

فعلى هذا يكون كونه في حظوظه امرا مقدر! باعتبار رؤيته نفسه قائمة بها مع كونها 
مسلوبة عنها. 


)١(‏ مابين المعكوفتين ساقط من بعغر, النسخ 
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ويجوز أن يكون معناه: أنه في حظوظه حقيقة بمعنى: أن الله تعالى خوله بخميع 
تراداه» وكا وكين غير :طلب كنة لهاو ولا لأتفال بها عن كتوق (قاضالن: لا قمي 
الحديث: "من شغله ذكري عن مسااتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين'7'!» فهو في 
حظوظه متلبس بها حقيقة؛ وهو مسلوب عن طلبهاء والالتفات إليها. 


قوله: "فلا نصيب له في نصيب» وشو مأسور في أوفر نصيب"» فمعناه: أنه مسلوب 
الاختيارء والإرادة؛ فلاحظ» ولا رغبة له في شيء مما يرغب الناس فيه من الحظطوظ» 
والأشياء. وإنما نصيبه من الحق وجدانه» والقرب منهه ومعرفته؛ فهو نصييبه لا غير» 
وهو أوفر النصيبء لأن من وجذ الحق فقد وجد كل شيء» وإن لم يملك شيئًاء ومن فاته" 
الحق فليس له شيء» وإن ملك الكون» وهو مأسور في هذا النصيب الأوفر مقيد به ليس 

ويجوز أن يكون كل من قوله 'مأسور" . وقوله: "في أوفر النصيب" خبرا مستقلا. 
ومعنى كونه: "مأسور! على هذا" : انتفاء الإرادة والاختيار؛ إذ الأسير لا اختيار له. 
ص: قوله: وأنثندونا لبعضهم: 

مواجيد حق أوجد الحق كلها وإن عجزت عنها فَهُوم الأكابرا") 


ع 


17) الحديث في حلة الأولياء 9/ 777 وقال عنه أبو نعيم غريب تفرد به أبو مسلم عن ابن عبيئة وقال غيره 
موضوع. 
(1) الأبيات ذكرها المصنف وم يعلق عليها الشارح بشيء؛ اعتمادًا عن ظهور معناها أو نسيانًا ؛ وهي من فصيدة 
للحلاج رهي من شعر الفصححن. 


تحقيق أرداطه حبيشي 


الباب الثاني والستون 


فى صفة العارف 


1 5 2 تحقيق |.دبطه حبيشي 


قال المصنئف 

سئل الحسن بن علبي بن يزانيان ملى يكوب العارف جشهد الحق؟ قال: 
إذا بدا.الشاهدلء وف الشواهد. وذهب الحراسء. وإضمحل الإخلاص ". 

معنى " بدا الشاهل ": يع شاهد الحنء وهر أفعالى بك ما سبي منى إليك 
(من بر لك و كراب إياك لمعرفئى ونرحيد؛ والإهان بم), نننى رؤية ذلك منك رؤيم أفعالك 
ويرك وجلاعلك. فى كينا هنك مسنغرقا في قليل ما منمء وإن كان ما منى ليس بقليل, 
وما منك ليس بكثير. 

وفناء الشواهد؛ بسقرط رؤية الخلق عنك: لبعنى: الض وإلنفع. وإلذم وللدع. 

وذهاب الحو|ص: هو معنى قوله [فى ينطقء وبي يبصرأ الحديث. 

وبعنى أضمحل الإخلاص: أن لا براك مخلصاء وها خلص من أفعالك إن 
خلص ون يخلص أبدا إذا رأيت صفئك؛ فإن"أوصافك معلولة مثلك. 

سمل ذوالنون عن تهايمٌ العارف؟ فتال: إذا كان كما كان حيث كان 
قبل أن يكون ". معناه: أن يشاهد الله وأفعالب. دون شاهد» وأفعالم. 


قال بعضهس: أعرف الخلق باللَهُ أشدهى حيرا فيم". 
قيل لذى النون: ما أولل درجم برقاها العارف؟ فقال: التحين ثى الافثقان ثس 
الاتصال, ثب التحير". 


الحيرة الأولى؛ في أفعاله به وزعمم عند». فلا يرى شكر' يوازى نعمى - وه يعلس: 
أند مطالب بشكرهاء وإن نك ركان شكرء نعمة يجب عليه شكرها -. ولا يرى أفعالى أهلا 
أن يقابل بها؛ استحقارل طاء ويرإها وإجبة عليه لا يجون لم النخلف عنها. 

وقيل: قام:الشبلى يوبا يصليء فبقي طوهلا ئس صلى, فلما اننئل عن 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
صلائ» قال: "با ويلالا إن صليت جحدت, وإنلى أصل كفرت". أىء جحذت عطس 
النعمتّء وكمال الفضل؛ حيث قابلت ذلك قر لم مع حقارئي. ثس أنشل: 
اند لَهُعلى أأني كضندع سكن ف اليَنّ 
إن هي فافت ملأت فمها أوسكنت فانلت من الخس 
والحيرة الأخيرة: أن ينحيرقي مناهات اللوجيدء فيضل فهمده ويخنس عقلك في 
عظس قدرة اله تعالى وهيبئ» وجلال؛ وقل قيل: دون الثوحيل مثاهات نضل فيها الأفكار". 
سأل أب والسوجاء بعض الكبارفتال: هل للعارف وقت؟ قال: [ا". فتال لى؟ 
قال: لآن الوقت فرجة ثنفس عن الكربة» والمعرفة أمراج نغط ويرفع وبخط فالعارف: 
وقنى أسوج مظلس ". ثس قال: 
شط العارف. مح الكل منك إذا يِذ ارين بنط غي مطلع 
:قال فارس: العارف: من كان علمى حالةّء وكانت حركائى غلبم علين ". 
سئل الجنيل عن العارف؟ فتال؛ "لون الماء لون الإثاء", يععئ: أنى يكون في 
كل حال جا ف أولى. فيخئلف أجواله: ولذلك قيل: هواين وقنى ". 
سئل ذو النون عن العارك؟ فتثال: “كان اهنا فذهب". يعى؛ أنك لا ثرا في 
وقلين عالة وإحدة؛ لأن مصرؤ غيره. 
وأنشد ونا لابن عطاء؛ 
ولوكطقت ف ألسن الده رت ,ني في ثوب الصّابة أرفل 
ها إن ها علس بقدرى وبوضعي «با ذاك موهويس» لآني كَل 
وقال سهل بن عبد الله أول متام ف المعرفة: أن يعطى العبد يقينا في سر 
تسكن بم جوارحمء وزوكلا في جوطرحه يسلس بى في <نياهه وحياة ف قلبى يفون بها ف عقباء ' 
قلناء العارف: هىالذى بذل مجهزج: فيما له وبحت معرفنى جا من الَْهُه وصح 


ربجوعه من الأشياء إلى الله قال الل نعالى: (ثرى أعينهس نفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحن) ؛ يجو نأن بكرن ما عرفر| من الله من بر؟ وإحسانه (بقصد» إليهس. وإقباله علييس, 
وإخنصاصه إباهس من بين ذويهس)» كما قال أبي بن كعب حين قال لم النى ك: (إن 
الله أرني أن أق] عليك), فتال: يا رسول اله وكرت هناك؟ قال: (نعس)» فبكى أبي؛ 
لى مر حالا يقبلم بهاء ولا شكر] بوإزى فعمم» ولا ذكر! كما يسنحقدء فانقطع فيكى. 
وقال البى كل حارية» (عرفت ذالزمر), نسبه إلى المعرفة وله إباهاء ل 
يدل على عمل. 1 
سئل ذوالنون عن العارف؟ فتال: هى رجل معهم؛ باين عنهس ". 
قال سهل؛ أهل المعرؤة باللهُه كأصحاب الأعراف يعرؤون كلا بسيمافس؛ 
أقامهس مقادا أشوف بهس على الدارين: وعرؤهس الللكين ". 
أنشد ونا لبعضهس: 
ياهف ففسي على قر مضو فقضّا 2 ل أقض منهس وإن طاولئهس وبلرى 
هم الحَافِتْ في كر الل رك إذا ‏ أصررهُس قلت؛ ضار يلا صو 
با نا فن 


تحقيق أ.دبطه حبيشي 


قال الشارح 

ص: قوله: 'سئل الحسن بن علي بن يزدانيار 'متى يكون العارف بمشهد الحق. قال: 
إذا بدا الشاهدء وفنى الشواهدء وذهب الحواسء» واضمحل الإخلاص". 

قال المصنف : معنى بدا الشاهد يعني: شاهد الحقء. وهو أفعاله بك مما سبق منه 
إليك (من بره لك؛ وإكرامه إياك بمعرفته. وتوحيده, والإيمان به) تفنى رؤية ذلك منك 
رؤية أفعالك؛ وبرك؛ وطاعتك فترى كثيرا ما منك مستغرقا في قليل ما منه. وإن كان ما 
منه ليس بقليلءوما منك ليس كثيرء وفناء الشواهد: سقوط رؤية الخلق عنك. بمعنى 
الضر وإلنفع» والذم والمدح: وذهاب الحواسءهو معنى قوله تعالى: 'فبي ينطق وبي 
يبصر ... الحديث" (), ومعنى اضمحل الإخلاص: أن لا يراك مخلصاء وما خلص من 
أفعالك _ إن خلص_ ولن يخلص أبدا إذا رأيت صفتكء فإن أوصافك معلولة مثلك" انتهى. 
ش : قول المصنف: 'قول السائل متى يكون العارف بمشهد الحق" يجوز أن يريد 
بالمشهد زمان شهود الحقءأو مكان شهوده على ضرب من التثوسع؛ أو نفس شهوده 
بمعنى: متى يكون متليمنًا بالشهود. 

وقول المجيب: "إذا بدا الشاهد" : أي: ظهرء يجوز أن يحمل الشاهد على 58 أعظم 
مما ذكره المصنف؛ لأن الذي ذكره من قبيل تجلي الأفعال» واللفظ صالح لتجلي الذات؛ 
والصفات أيضناء وقد يستنكرالتعبير عن الخلق بالشواهد بعد التغبير عن الحق بالشاهد. 
واعتبارٌ البْدُوْ في الشاهدء والفناء في الشواهدء ويظن أن الكلام. فيه تهافت؛ وتدافعء ولا 
استنكار في تخصيص ما يشهده العارف» ويغلب عليه بالشاهد؛ وما يشهده عموم الناس 
ويغلب عليهم بالشواهد» وكذلك إفرد الأول؛ وجمع الثاني تنبيهًا على أن الإفراد للأفراد 
والجمع للعموم. 

والباء في قول المصنفب: بمعرفته متعلقة بقوله وإكرامه »ويج وز أن يُقَسثَر نارغ 
العاملين فيهاء ومنها: البر» والإكرام. 
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وقوله: تفنى رؤية ذلك...إلى أخرهء أي: يغلب عليك رؤية فعل الله تعالى» وما سبق 
منك إليك بحيث لاترى فعل نفسك فكان رؤية ما منه أفنت رؤية ما منك؛ فترى جميع 


طاعاتك لا ثقابل نعمة واحدة من نعمه 'وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها' (). 


وقد أحسن المصئف في استدراكه أمر القلة والكثرة على ما ترى وهو كماقال 

الشاعر: ش 
قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل!") 

وقد قيد المصنف سقوط رؤية الخلق: بمعنى النفع والضرء في تفسيره فناء الشواهد. 
ويجوز حمله على ما هو أعم من ذلك؛ ووجه ما أشار إليه المصنف في ذهاب الحواس» 
أن من استعمل حواسه في موافقة الحق سبحانه وذهب عنه استعمالها في مرد الله 
وحظوظه لزوال اختياره؛ وفنائه» وبقائه على حسب ما يختاره الحق له؛ فكأنه لا حواس 
له؛ لأنها صارت لله تعالى وبتصرفه على حسب موافقته وبتصريفه تعالى إياهاء معنى 
'إضمحلال الإخلاص" يجوز أن يكون ما أشار إليه المصنف من: عدم رؤيتك للإخلاص 
وللفعل الذي أخلصت فيه فيكون معنئى قوله: إن لا يراك مخلصّ" : أن لا ترى نشسك 
مخلصاء ويجوز الجمع يين ضميري الفاعل والمفعول لشيء واحد في أفعال القلوب. وفي 
فعلي العدمء والفقدان؛ وهو من خصائصها. 
وقوله: 'وما خلص من أفعالك" معطوف على مفعول الرؤية» أي: ولاترى عن رؤية 
الصفات موخلاص الإنسان عن رؤية صفات نفسه بعيدة جدًا ووجه توقف الإخلاص على 
ذلك؛ أن المخلص الحقيقي عند القوم من لا يرى غير الله تعالى في عمله؛ فمن رأى تفسه: 
أو صفة من صفاتها »أو قصد بعمله تحصيل كمال من كمالاتها لم يكن مخلصنًا عندهم. 


(١)النمل ١8‏ جزءآية. 
(1) سبقت الإشارة إليه. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزع الرابع 


حكي عن بعضهم؛ ويقال أنه الإمام الغزالي: المقميد يدن للمشارع لنطنة في الخلموة 
الأربعينية على عادتهم في ذلك» مستأنسين بما روى في الحذيث: "من أخلص لله تعالى 
أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه7", ففعل الشيخ: ولقنه من الذكر 
ما رآه مناسبًا لحاله؛ فلما انتهت أيام الأربعين» وخرج من خلوته ,لم يجد في قلبه زيادة 
الحكمة؛ فجلست في الخلوة طامعا في ذلك.وطالبًا لهذه المرتبة من الكمال فحرمها لففدان 
شرطياء وهو الإخلاص في الأعمال. 

ويجوز أن يكون معنى اضمحلال الإخلاص بالنسبة إلى الفاني أنه لا يتصور من الرياء؛ 
إذ لا يرى أحدا غير الله حتى يُرائيه» وإذا لم يتصور الرياء لم يتصور الإخلاص إن اعتير 
فيهما النسبة إلى الخلق. ١‏ 

ومعنى قوله: 'فإن أوصافك معلولة مثلك" أنها ناقصة؛ كنقصان ذاتكء أو النظر إلي 
أوصافك علة في العملء مائعة من الإخلاصء كما أن النظر إلى ذاتك كذلك. 

ص: .قوله: "”سئل ذو النون عن نهاية العارف ؟ فقال: إذا كان كما كان حيث كان قبل 
أن يكون - قال المصنف - : معناه : يشاهد الله وأفعاله دون شاهده وأفغاله'. 

ش : أي: لا يشاهد نفسهء ولا أفعاله؛ فيكون عند نفسه كان معدوم كما كان قبل أن يوجد 
ويرى بره تعالى» وسابقة إحسانه؛ إليه قبل وجوده: وقبل صدور آفعاله؛ ويرى جميع ذلك 
من الله تعالى؛ إذ ليس له فِعل» ولا وجود في الحقيقة؛ فهو هالك في نفسهء وهذه صفة له 
نهاية المعرفة. 

ص: قوله: 'قال بعضهم أعرف الخلق بالله أشدهم .تحيرًا فيه' . 

ش : ؤقد تقدم شرح معنى هذا الكلام في مواضبع من هذا الكتابي وسيأتي شيء منه أيضًا 
في للفصل الذي بعد هذا الفصل» 
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35 تحقيق أ.د/طه حبيشي 
ص: قوله: 'قيل لذي إلئون ما أول درجة يرقاها العارف ؟ قال: التحيرء ثم الافتقارء ثم 
الاتصال ثم التحير -- قال المصنف - الحيرة الأولى في افعاله به. ونعمة عنده. فلا يرى 
شكره يوازي نعمه - وهو يعلم أنه مطالب بشكرهاء وإن شكر كان شكره نعمة يجب 


٠ 


ش : أي: فيتحير في كيفية قيامه بما هو مطالب به من الشكر وقد تقدم ذكر ما روى عن 
داوود كلك أنه قال في بعض مناجاته ما معناه: إلهي كيف أشكر على نعمتك وتوفيقفك 
للشكر ئعمة أخرى منك يجب غلىّ شكرهاء فأوحى الله إليه : يا داوود إذا علمت ذلك؛ فقد 
شكرتئني» وقد نظم هذا المعنى محمود الوراق فقال: 

إذا كان شكري نحعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغي الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
ص: قوله: "ولا يرى أفعاله أهلاً أن يقابله بها استحقارا! لهاء ويراها واجبة عليه 
لا يجوز التخلف عنها": 
كن هذااوجه آخن هئ التحير التردده بين ما لمربيه وبين تركه» فإن قعل فد قابل: الت 
العظيم؛ ونعمه؛ وفضله العميم بالعمل الحقير اليسيرء وذلك يشبه صنيع من يجحد عظم 
النعمة؛ وإن ترك تعرض للعقاب الأليم» والضمير في قوله: يقابله لله تعالى» وإطلاق لفظ 
الأهل على ما لا يعقل فيه نظرء واستشهد المصنف لهذه الحيرة بما رواه عن الشبلي فسي 
قوله: 
ص: قوله: "وقيل قام الشبلي يومًا يصلي فبقى طويلاً ثم صلى فلما انفتل عن صلاته 
قال: 'يا ويلاه. إن صليت جحدتء. وإن لم أصل كفرت". أي: جحدت عظم النعمة.» وكمال 
الفضل؛ حيث قابلت ذلك بفعلي شكرً! له مع حقارته". 
ش : يعني: كأني جاحد لذلك بدليل إقدامي على متابلته بهذا الفعل الحقير التافه؛ وإن لم 
أصل كفرت النعمة »أو كفرًا مخرجًا عن الإسلام على رأي بعض العلماء الأعلام؛ ومعنى 
قوله:؛ فبقى طويلا فبقى واقفا زمنا طويلة . 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


ص: قوله: “ثم أنشد بعضهم : 


الحمد لله على أنني كضفدع يسكن في اليم 
إن هي فاهت ملأت فمها أو سكتت ماتت من الغه'(١)‏ 


دش قال الجوهري: الضفدع مثال الخنصر يعني بكسر الدال واليم البحر. 
والغم بتشديد الميم لغة في الفم مع الضم للفاء وفتحها. قال الجوهري: وأما تشديد الميم 
فإنها يجوز في إلشعرء كما قال: يا ليتها» قد خرجت من فيه قال ابن السكيت: ولو قال من 
فمّه لجاز. 
وقوله: "الحمد على أنني" يحتمل أن يكون معناه أحمد الله تعالى مع أنني على هذا 
الحال الضعيف؛ أو أحمده على هذه الحالة فإنها نعمة» لكونها ناشئة عن كمال التعظيم 
لجناب الحق »وغابة الاحتقار لفعل نفسه. 
ص: . قوله: (والحيرة الأخيرة :أن يتحير في متاهات التوحيد. فيضل فهمه. ويخنس 
عقله في عظيم قدرة اللهء وهيبتهء وجلاله. وقد قيل: دون التوحيد متاهات تضل فيها 
الأفكار'. 
ش : المتاهات: مواضع التحيرء من قولهم: تاه في الأرضء إذا ذهب متحيراء قال الله 
تعالى : 'يتهيون في الأرض" (') والثيه: المفازة التي يتاه فيهاء ومنه ثيه بني إسرائيل. 
ويقال خنس يخنس (بالضم) أي: تأخرء ومنه الخناس» وضلال الأفكار والأفهامء وتحير 
العقول؛ والأوهام في معرفة صفات الرب يله فضلاً عن ذاته المقدسة مما يخفى؛ ولذلك 
كثر اختلاف العقلاء في ذلك؛ وعم الضلال غالب الناظرين بعقولهم المجردة: إلاامن 
عصمه الله من المهالك؛ ولم يتكلم المصئف على قول ذي النون:" ثم الافتقار؛ ثم الاتصال" 


/)١(‏ أقف عليه في غير كتاب التعرف. 


(1)المائدة ١؟‏ جزء آية , 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
وكان مراده بالافتقار في هذا الموضع: أن العارف إذا تحير في القيام بواجب العبودية 
بالعجزء والاضطررارء فيقبله الحق بفضله؛ ويجيبه بمقضي وعده بقوله "أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء" ( . فيحصل له بهذا القبول من الحق» والإقبال سعادة 
القرب والاتصال. 
ص: قوله: 'سأل أبو. السوداء بعض الكبار فقال: هل للعارف وقت ؟ قال: لاء فقال 
الإمام: لم ؟ . قال: لأن الوقت فرجة تنفس عن كربة؛ والمعرفة أمواج تغط وترفع 
وتحط؛ فالعارف وقته أسود مظلم). 0 
ش : الفرجة بفتح الفاء: التقصي والخلاص من الهم ؛ قال الشاعر: 
ربما تكره النفوس من الأم راله فرجة كحل العفال()' 
والفرجة بالضم فرجة الحائط »وما أشبهه «يقال: بينهما فرجة أي: انفراج. 


والتنفيص: الترفيه» ومنه نفس الله عنهم كرابته. أي: فرنجهاء ويقال: غطّه في المساء 
يغطه غطأ. إذا مقله وغوصته فيه؛ وأما الوقت: فقد تقدم ما يراد به في اصطلاح القوم . 
وكأن المراد به هاهنا منا يسكن إليه السالك, ويجد به راحة لنفسه؛ وإنما نفي ذلك عن 
العارف لامتناع سكون العارف إلى غير الله تعالى ؛ إذ السكون إلى غيره إعراض عنه. 
وعندهم أن من أعرض عن الحق طرفة عين لم يكن من العارفين. 


)١(‏ التمل ؟7 جزءآية. 
(1) الصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري . دار العلم للملايين /١‏ 775 وفيه أنه لأمية 
بن أي الصلت ء وني تاج الغروس قال أمية بن أبي الملت: 
"لا تضيقن في الأمور فقط تك ٠١‏ شف غَمَّاها بغير احتيال. 
ثم ذكر بعده ما في الصلب. وهو من الخفيف. 
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ولما كانت للمعرفة كلما ازدادت اردنت الخيرة جعل الأعارف > الغريق :فى يححار 
الحيرة» تتلاطم به أمواج الجلال والهيبة؛ وهي أنواع متراكنة ترفك عطياك ار يدن 
لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ومن كانت 
الأمواج المذكورة تغطه فترفعه تارةء وأخرى تحطهه: لا يخفي ما يكون فيه من شدة الأمر 
علبه؛ ومن وقع في شدة شديدة بقال: إن الدنيا أظلمت عليه؛ وأظلم الوقت عليه وإلى ذلك 
الإشارة بقوله:" فالعارف وقته أسود مظلم.' والله أعلم. 
ص :قوله: "ثم قال؛ شرط العارف: محو الكل منك إذا بدا المريد بلحظ غير مطلع". 
ش : يعني أن شزط حصول المعارف الإلهية لك أن تمحو كل شيء منك. 
أي: تفنى عن صفاتك؛ وسائر توجهاتك إلا التوجه الإنهي» كما أن شرط المريد أن يبدأ 
الإرادة' بلحظ غير مطلع' إلى الأشياء بأن لا يكون له التفات إلى شيء سوى طلب الحق» 
فالمريد مبتدئ. والعارف منته »لأن الأول: طالب والثائني: واصلء ويلزم كلا مثهما عدم 
الالثفات إلى غير ما هو مشغول به وإذا كان الالتفات في الصلاة التي هي من عبادات 
البدن خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد على ما ورد في الحديث فما ظنك بالالتفات 
إلى غير الله تعالى في المعزفة؛ التي هي عبادة القلب؛ وكذلك الإرادة ؟ . 
ص: قوله: 'قال فارس: العارف من كان علمه حالة وكانت حركاته غلبة". 


ش : أي: لا يكون مقتصرًا على مجرد العلم من غير عمل به ولا تلبس الأحوال التي 
يعرفها ويصفها لغيره كأكثر المنتمين إلى العلم والمعرفة؛ فيكون ممن قال الله فيهم: 'ولقد 
علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون"٠').‏ فنفى عنهم للعلم لعدم علمهم به؛ وكذلك من قال فيهم: 'مثشل الذين حملوا 


(١)البقرة‏ 2 ٠١7‏ جزءأية. 


ظ 
حب تحقيق أ.د/طه حبيشي 


التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار"7' إلى غير ذلك؛ مما يدل على ذكر حال 
المقصرين على مجرد العلم. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين» ويتولانا بما يتولى بسه عباده 
الصالحين بمنه وكرمه 

وهذا الذي قاله فارس مناسب لما سبق نقله عن الفشيري في أول باب حقائق 
المعرفة. حيث جعل التلبس بالأحوال» والمقامات من جملة المعرفة ومعنى قوله: “كانت 
حركاته غلبة علي أن يكون اختيار الله تعالى له غالنا على اختياره في جميع حركاته 
وسكناته؛ بأن يكون مسلوب الاختيار لنفسه (على ما تقدم ذكره غير مرة). 
ص: سئل الجنيد عن العارف. فقال: لون الماء لون الإناء» قال المصنف - يعني أن 
يكون في كل حال بما هو أولى فيختلف أحواله؛ ولذلك قيل: هو ابن وقته. 
ش : يريد أن العارن مع الله تعالى لا تصراف له في نفسه؛ ولا اختيار؛ بل يُصَرَفة اله 
تعالى بما هو الأولى به؛ فيكون في كل وقت بحسب ما يقيمه الله تعالى في ذلك الوقت كما 
' أن الماء بُرى في كل إناءء على لون ذ ذلك الإناء» إن كان في إناء أخضر يُرى أخضرء 
وفي أصفر يُرى أصفرء إلى غير ذلك من الألوان. 

وقد روى عن الجنيد أيضنا أنه قال: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرةء والمرائي 

يثبت على حالة واحدة أربعين سنة» قال الشيخ محي الدين النواوي رحمة الله تعالى فسي 
كتابه _الذي شرع في جمعه في الرقائق واخترم قبل إكماله وسسماه 'بستان العارفين'_ 
معناه: أن الصادق يدور.مع الحق كيف كانء فإذا كان الفضل الشرعي في أمر؛ عمل به 
وإن خالف ما كان عليه وخالف عادته. وإذا غرض أهم منه في الشرع ولا يمكن الجمع 
بينهما انتقل إلى الأفضل ولا يزال هكذا. وربما كان في اليوم الواحد على مائة حالء أو 
ألف» أو أكثر حسب تمكنه في المعارف؛ وظهور الدقائق؛ واللطائفء قال: وأما المرائي 


(١)الجمعة‏ © جزءأية. 
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فليزم حالة واحدةء بحيث :لو عرض له مهم يرجحه الشرع عليها في بعض الأحوال لم 
يأت بهذا المهم» بل يحافظ على حالته؛ لأنه يراعي بعبادته» وحالته المخلوقين» فيخاف من 
التغيّر ذهاب منحبتهم إياه فيحافظ على دقائقه! والصادف يريد بعبادته وجه اش وق , 
فحيث رجح الشرع حالاً صار إليه ولا يُعرج على المخلوقين. 

ص: قوله: 'سدئل ذو النون عن العارف. فقال: كان هاهنا فذهب.- قال المصنف-: 
يعني: أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة ؛لأن مُصرّفهُ غيره'. 

ش : هذا هو معنى الكلام الذي قبله؛ء وذلك لأن اخثياره تبع لاختيار الحق» بل لا اختيار 
له في نفسهء فهو ادائر مع اختيار الحق كيفما دارء ويجوز أن يكون ما قاله ذو النون إشارة 
إلى غبية العارفء وذهابه إلى الله تعالى » كما خكي عنة لاعت انا عن امددابه الع 
أبي يزيد لينقل إليه صفة أبي يزيد فلما جاء الرجل إلى بسطام سأل عدن دار أبي يزيد 
فدخل عليه. فقال له أبو يزيد: ما تريد ؟ قال: أريد أبا يزيد. فقال: من أبو يزيد؟ وأين أبو 
يزيد؟ فأنا في طلب أبي يزيدء ولما عرف الرجل أنه أبو يزيد» وسمع مقالته هذه خرج من 
عنده وقال: هذا الرجل مجنون» ورجع إلى ذي النون وأخبره بما رأى؛ وسمع منه؛ فكى 
ذو النون» وقال : أخي أبو يزيد ذهب في الذاهبين إلى الله 5 

ص: قوله: 'وأنشدونا لابن عطاء رحمه الله عليه: 

ولو نطقت بى السن الدهر خَبّرتَ-٠‏ بأني في ثوب الصبابة أرفل 
وما إن لها علّم بقدري وموضعي. ٠٠‏ وما ذاك موهوم لأني أنقل) 

ش : الصبابة رقة الشوق وحرارته ويُعبّر بها عن العشق والمحبة؛ يقال: رجل صب أي: 
عاشق مشتاق؛ وقد صبّبت يا رجل بالكسر ورفل في ثيابه يُرفل إذا أطالهاء وجرّها 
متبختراء ومقصد الناظم الإشارة إلى علو مرتبته؛ وتمكنه؛ وبلوغه الغاية القصوى .في 
المحبة؛ بحيث لو فرض للدهر ألسنة ناطقة لخبت بزهوه وخيلائه؛ لارتفاع قدره في 
الصبابة» واعتلائه؛ ثم إنه نفى أن يكون للدهر ولأهله علم بحالهه؛ وبمقدار محبكه؛. 
وبموضعه؛ ومكانثه منهاء وأكد ذلك بأن الذي قاله ليس بأمر موهومء بل هو أمر محقق لا 
شك فيهء وعلله بأنه ينقل من حال إلى حال؛ ومقام إلى مقام؛ لما مر" أن العارف مرف 


تحقيق أ.دإطه حبيشي 


لا يكون في وقتين على حالة واحدة؛ ومن كان كذلك لم يكن لحاله قرارء ليعرف» ويعين 
بكونه على حال كذا أوصفه كذا. 


ص: قوله: 'قال سهل بن عبد الله: أول مقام من المعرفة: أن يعطي العبد يقينا في سرد 
تسكن به جوارحه. وتوكلا في جوارحه يسلم به في دنياه وحياة في قلبه يفوز بها في 
عقباد". 
ش : اليقين يراد به:العلم القطعي» وقد يطلق على طمأنيئة النفس وسكونها عن الحركة 
في طلب الرزق ونحوه. وهي حالة تنشأ عن العلم بأن الرزق مقسوم» ومضمونء؛ وهو 
المراد هاهنا. 

سئل السري عن اليقين فقال: سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن 
حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيًا. 


وفي الحديث عن النبي وه : [ أنه قال: "لا تُرضين أحذا. بسخط اللهء ولا تحمدن أحذا 
على فضل اللهء ولا تذمّن أحذا على ما لم.يؤتك من الله؛ فإن رزق الله لا يسوقه إليك 
حرص حريص. ولا يرده عنك كراهة كاره؛ وإن الله بعدله؛ وقسطه جعل الروح. 
والراحة والفرج في الرضي واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط”](". 

وعن أبي حفص الحداد قال: رآني أبو تراب النخشبي وأنا في البادية جالسَّ على بركة 
ماءء قد أتى علئَ ستة عشر يومًا لم آكل ولم أشربء فقال لي؛ ما جلوسك؟ فقلت: أنا بين 
العلم والبقين انتظر ما يغلب فأكون معه. 

قال القشيري: يعني: إن غلب العلم شربت؛ وإن غلب البقين مررتء فقال: سيكون لك 
شأن» فإذا أعطى العبد يقينا في سره' سكنت جوارحه ء واستراحت من تعب الطلب؛ لتحققه 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 'وأن الأمة لو اجتمعوا عللنى أن 


,15١ البيهقي ؛ شعب الإيمان؛ أبي ابن مسعود رقم ي4» وفي حلية الأولياء ج4 ص‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له؛ ولو اجتمعوا على أن يضبروه لم يضسروه إلا 
بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف7". 


على ما ورد في الحديث الصحيح . 


وكذلك إذا أعطى توكلاً في جوارحه فاستعملها على شرط التوكل غير متكل على 
التسبب بهاء بل على مسبب الأسبابء سِلِمٌ به عن اختلال أمر ديئه في دنياه؛ فإن التوكل 
محله القلب؛: والحركة بالجوارح لا تنافي ثوكل للقلب بعد أن يتحقق العبد بتقدير الله تعالى 
للأشياء كلهاء وفراغه من الخلق والخلق؛ والرزق والأجل؛ فإن تعمّر عليه شيء فبتقديره؛ 
وإن تبسر فبتيسيره » وإذا أعطى حيرة في قلبه ناشئة عن كمال المعرفة. على ما تقدم 
شرحه غير مرة فاز بها في عقباه» ونال بها رضي مولاه؛ ولم يطمثن إلى أحد سواه. 
ص: قوله: 'العارف هو الذي بذل مجهوده فيما للهء وتحقق معرفة بما من الله» وصح 
رجوعه من الأشياء إلى الله'. 
ش : أي بالغ في الاجتهاد» واستفرغ وسعه في أداء ما لله تعالى عليه من الحقوق» فإن 
كل من ازدادت معرفته في الباطن ازدادت خدمته في الظاهرء ولاستلرام المعرفة العبادة 
غبر عنها بالعبادة في قوله تعالى: '"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”0'7, أي 


على ما روئ عن ابن عباسء» وغيره من. المفسرين؛ وفسرت المعرفة بما هو من قبيل 
العبادات للاستلزام المذكور. 


ومعنى قوله: "وتحقق معرفة بما من الله": أن يشاهد ما من الله إلى الخلق من النعم التي 
لا تحصى أقلها قال الله تعالى: “وما بكم من نعمة فمن الله" ()؛ وقال: 'وإن تعدوا نعمة الله 


)١(‏ الترمذي؛ السنن إلى ابن عباس رقم 15515 وقال : حسن صحيح. 
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(5) النحل .015 جزء آية. 


دس 


لا تحصوها(''؛ فإن من المعرفة أن يعرف النعم ويشكر المنعم؛ ولا يُصيّر النعم حجابا له 
عن رؤية المنعم فيهاء بل لا ينظر إلا إليه» وأما صحة الرجوع من الأشياء إلى الله: فإما 
أن براد بها الانتقال عن المصنوعات إلى معرفة الصانع؛ أو الالتجاء إليه في كل الأحوال: 
والرجوع إليه فيها. إما بالشكر في السراءء أو بالصبر في الضراء. 


ص: قوله: "قال ان 9#ة: 'ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق" 
الآية("), 

- قال المصنف-. : يجوز أن يكون ما عرفوا من الله من بره وإحسانه؛ بقصصده إليهم. 
وإقباله عليهم» واختصاصه إبياهم من بين ذويهم'". 
ش : قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى قوله: “تفيض من الدمع' قلت معناه: تمثلئ من 
الدمع حتى تفيضء لأن الفيض أن يمتلئ 'الإناء؛ أو غيره حتى بطلع ما فيه من جوانبه؛ 
فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع' الامتلاء. وهو من إقامة المسبْب مقام السبب» 
أو قصدت المبالغة في وصفيم بالبكاء؛ فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسهاء أي: تسيل من 
الدمع من أجل البكاءء من قولك: دمعت عينه دممًا: يعني أن الدمع على هذا التأويل الثائي 
بكون مصدرا بمعنى البكاء؛ وعلى التأويل الأول: هو اسم ما يترشح من العين عند البكاء. 

قال: فإن قلت: أي فرق بين "من" و"من” في قوله: "مما عرفوا من الحق". 

قلت: الأولى: لابتداء القاية على أن فيض الدمع ابتدا ونشأ من معرفة الحسق. وكان 
من أجله وسببه. 


)١(‏ إبراهيم 74 جزءآية. 


(؟)المائدة “الم جزءآية. 


15107008 
والثانية: لتبيين الموصول الذي هو ما عرفواء ويحتمل معتئ التبعيض على أنهم عرفوا 
بعض الحق فأبكاهمء وبلغ منهمء فكيف إذا عرفوه كله وقرأوا الفرآن: وأحاطوا بالسنة. 
والذي ذكره المصنف من معرفة اختصاص الله تعالى إياهم ببره وإحسانه؛ واقباله 
عليهم؛ وقصده إليهم بذلك هو أيضًا بعض الحق لا كله؛ ولفظ ” ذوي' جمّع " ذو' بمعني 
0 
فقوله: "من بين ذويهم' معناه: من أصحابهم يعني بهم: أهل الكتاب؛ وإضافة 'ذو' وبابه 
إلى المضمر قايل؛ لأبها وضعت توصل بها إلى جعل الأجناس أوصافا 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس ص : أن هذه الآية نزلت بسبب وفد 
بعثهم النجاشي إلى رسول الله ولق ليروه ويعرفوا حاله؛ فقرأ النبي وق عليهم القرآن فبكوا 
وآمنواء ورجعوا إلى النجاشي» فآمن ولم يزل مؤمنا حتى مات» وصلى عليه النبي ولع . 
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: الضمير في " سشمعوا"' ظاهره العموم؛ ومعناه: 
الخصوص فيمن آمن من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة؛ إذ هم عرفوا الحقء وقالوا: 
آمناء وليس كل النصارى تفعل ذلك. 
قال: وصدر الآية في قرب المودة عام فيهم؛ ولا يتوجه خصوصه بالمؤمنين منهم؛ إذ 
ايقل فيهم تلك بأن منهم سين ورهبن"!). 
ص: قوله: كما قال أبيّ بن كعب حين قال له النبي يلق : 'إن الله أمرني أن أقرأ عليك" 
٠‏ فقال: يا رسول الله: أو ذكرت هناك ؟ . 


قال: 'نعم". 


(١)المائدة‏ 8 جزءآية 


تحقيق ا.د/طه حبيشي 


فبكى أبي - قال المصنف- : لم ير له حالا يقابله بهاء ولا شكرًا يوازي نعمه. ولا 
ذكرا كما يستحقهء فانقطع. فبكى  )١(‏ 


قن ألما شر رصؤلالله فلو يان الله ذكزو ركان دكن الدمفاان كذرمن أجل الققد 
عليه لم يجد عنده حالاً ولا عملا يليق بجلال الله تعالى ليقابله بذلك؛ ولا شكر! يُوافي 
والانقطاع عن القبام بشكر تلك النعمة؛ فبكى لذلك» وهو نوع من الرجوع إلى الله تعصالى 
بالفقرء والاعتراف بالعجز»؛ ويجوز أن يكون بكاءه سُرور! بما خصه الله تعالى به من بين 
سائر الصحابة ه ؛ إِذ يحصل البكاء عند شدة السرور. 

ويقال أن دمعته تكون باردة» ودمعة الحزن حارة. 

ومنه قولهم: قرت عينه تقر: تفيض سخنت. 

قال الجوهري: وقال الشاعر: 


لغمرَك: إن قؤزت بك أعررخ لقد سكنت بالبعد غنك غيون7"). 


ص: قوله: " وقال النبي ييه لحارثة: "عرفت فالزم - قال المصنف- : نسبه إلى 
المعرفة وألزمه إياها ولم يدله على عمل ' . 

ش : أي لم يعين له عملا يقابل به النعمة التي أنعمها الله عليه لعلمه بعجز حارتنة عسن 
ذلك؛ واقتصر على أمره بلزوم الحال الذي وصفه له. 


(1) البخاري ء إلى أنس بن مالك رقم 1431 ومسلم 44, 
(؟) في كتاب نهاية الآرب في فنون الأدب . لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التويري وذكر من هذا الشعر؛ / ١77‏ 
يعني وذكر بعد البيت ببتين. 
في أو أو ثم وقف عليك مودي .٠٠‏ مكائك من قلبي عليك مصون 
فما أوحيش الدنيا إذا كنت نازعًا ٠٠‏ وما أحسن الدنيا بحيث تكون 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع [غه | 


ويروي: أصبت موضعاء _ عرفته _ ؛ والإصابة تستلزم المعرفة. 


ص: قوله: 'سئل ذو الئون عن العارف فقال: رجل معهم بائن منهم'. 
ش أي كائن معهم بالظاهرء بائن.منهم بالضمائر. 

وقوله تعالى لنبيه: 'قل إنما أنا بشر مثلكم' (') ٠‏ من حيث إنه كائن . 

وفوله: 'يوحى إلي"!"؛ من حيث إنه بائن. 

وكذا قوله: 'لسث كأحدكم أبيت عند ربي يطعمنيء ويسقيني7". 

وقد ثقدم هذا المعنى:.في صفة الصوفي. 5 
ص: قوله: 'قال سهل: أهل المعرفة بالله أصحاب الأعرافء: يعرفون كلا بسيماهم. 
أقامهم مقامًا أشرف بهم على الدارين» وعرفهم الملكين". 
ش : "أصحاب الأعراف" : هم المذكورون في قوله تعالى: 'وبينهما حجاب وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهه7) ... الآية. 

عن ابن عباس مو##هما : - إن الأعراف - : ثل بين الجنة والناز. 

وعن مجاهد : ' حجاب" بين الجنة والنار. 

وذكر الزهراري حديثًا: أن رسول اله يع قال: "إن أحذا يحبنا ونحبه؛ وإنه يوم القيامة 


يمثّل بين الجنة والناز يُحتبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم؛ هم إن شاء الله من أهل 


الجنة7'). 


)١(‏ الكهف ١١١‏ جزءاية. 
)١(‏ الكهيف ١١١‏ جزءآية. 
(17) المسند المستخرج على صحيح مسلم إلى ابن عمر 5/8٠١‏ 7؛ ولي الترمذي برقم 8/ا/ا وقال حديث حسن صحيح. 
(:) الأعراف 48 جزءآية. 


والأعراف: جمع غرفء وهو المرثتفع من الأرضء ومنه عرف الفرس» وعرف 
الذيك لعلو هنا 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


وقال السدي: سمي الأعراف ؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 

فال ابن عطية: وهذه عجمة:؛ والألف واللام في قوله تعالى: 'وعلي الأعراف" 
للعهد على ما يقتضيه كلام بعضهم؛ لأن المعنى: 

وعلى أعراف ذلك 'الحجاب" ن أي: أعاليه. 


قيل:." والحجاب" : هو السور ألذي ذكره الله تعالى في قوله : 'فضرب بينهم بسور له 
باب" الآية. 


وقوله: " رجال" قال أبو مجلز : هم ملائكة. ولفظ ' رجال" مستعان لهم؛ لأنهم في 
تمائيل رجالء» وهم ذكور ليسوا بإناث. 
وقد جاء إطلاق لفظ "الرجال" على الجن. 


فقهاء. 

وجكي الزهراوي: إنهم عدول القيامة: الذين يشهدون على الناس بأعمالهم؛ وهم مسن 
كل أمة. 

وقيل: هم أنبياء. 

وقال المهدوي: هم الشهداء. 


)١(‏ الحديث بهذه الألفاظ ذكرء القرطبي في التفسير وقال "قال ابن عطيبة وذكر الزهراوي حديئاء وساق الحديث". 
وللحديث يروايات بألفاظ مختلفة وهو في البخاري (؟؟4 4). وني مسند أحمد بي ١‏ / 1 رقم9". 


(؟)الحديد ١‏ جزءآية, 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وقيل: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لأبائهم. 

وذكر الطبري في ذلك حديثًا عن النبي يله : "وأنه تعادل عفوقهم واستشهادهم'. 
وقال عبد الله بن مسعود؛ وابن عباسء؛ وحذيفة بن اليمان» والشعبي؛ وابن جبير» 
والضحاك وغيرهم: هم أقوام استوت حسناتهم وسيثاتهم. 

قال ابن عطية: واللازم من الآية: أن على أعراف ذلك السورء أو على مواضصع 
مرتفعة عن الفريقين_حيث شاء الله تعالى_ رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم 
ما وصف من الاعتبار في الفريقين يعرفون كلا بسيماهمء أي: بعلامتهم» وهي بياض 
الوجوه؛ وحسنها في أهل الجنةء وسوادها وقبحها من أهل النار ... إلى غير ذلك في 
هؤلاء, وفي هؤلاء. 

قوله تعالى: " لم يدخلوها" : أي لم يدخلوا الجنة بَعدُ وهم يطمعون؛ أي: في دخلوها. 

قال الحسن: والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده لهم . 

قال ابن عطية : وهذا هو الأظهر الأليق. 

قال: ولا نظر لأحد مع قول النبي يَكُعٌّ : يعني في الحديث الذي ذكره الزهراوي ؛ إذا 
عرفت ما يتعلق بالآية الكريمة. 

فاعلم. أن سهلاً 9 شبه أهل: المعرفة؛ وحالهم في الدنيا بحال أصحاب الأعراف في 
الآخرة: واستعار لهم أصحاب الأعراف لما بينهما من المشابهة في المعنيء والمناسبة في 

وقولهم: "أقامهم مقاما" أي عائيًا من حيث الرتبة» وارتفاع القدر والمنزلة» و "أشرف 
فالباء فيه للتعدية. 
ومراده (بالدارين) : الدنيا والآخرة. 


و(بالملكين) : عالم الملك والملكوت. 


3 
لا تحقيق أ.د/طه حبيشي 

فكما أن تمدقا أشرف بأصحاب الأعراف في الآخرة على الجنة والنار» وغَرفهم 
كلا من أهل الجنة بسيماهم كذلك فعل بأهل المعرفة في الدنيا فعرفهم الدارين الدنيا وحالها 
في الفناء والزوال؛ والآخرة وحالها في البقاء؛ وخلود النوال أو النكال» وعرفهم أيضلنا 
الملكين: وما فيهما من عجائب القدرة. وغرائب الحكمة. 
ص: قوله: "أنشدونا لبعضهم: 

يا لهف نفسي على قوم مضوا فقضوا لم أقض منهم وإن طاولتهم وطري 

هم المخافيت في-كبر المل وك إذا أبصرتهم قلت إضمار بلا صور "7‏ - 
ش : لهف بالكسر يلهف لهفا: أي حزن وتحمتر. 


وقولهم: يا لهف كذا كلمة تتحسر بها على ما فات. 


وقول الناظم: "فقضوا" بجوز أن يكون من قولهم: قضى فلان؛ أي: مات ومضى 
ويجوز أن يكون معناه: فقضوا أوطارهم: وقد ترجح هذا الاحتمال الثاني بوجهين: 
أحدهما: سلامته مما في الأول من لزوم التكرار مع قوله: 'مضوا" إلا أن يتكلف في ابتداء” 
الفرق بينهما. 

والثاني :قوله بعد ذلك؛ 'لم أقض منهم وطري' : كأنه قال: هم قضوا أوطارهمء 
ووصلوا ما قتر لهم من الكمالات والكرامات» " وبقيت في خلف كجلد الأجرب ' لم أققفضص 
من صحبتهم وطري وإن طالت صحبتي لهم. 

وظاهر قوله: 'طاولتهم' أنه بمعنى غالبثهم في الطول بمعنى الفضلء أي طلبت أن 
أكون مثلهم في الفضلء أو أفضل منهم؛ فلم أستطع. 

'"والمخافيت" جمع مخفوت: وهو من الخفت بمعنى؛ الإسرار. 

قال الجوهري :: المخافتةء والتخافت إسرار المنطق؛ والخفت مثله. 


(١)م‏ أجده إلا في التعرف. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وقد أراد الناظم بذلك: إنهم أخفياء كسائر الأصفياءء واستعمال هذا اللفظ في غير ما هو 
من قبيل الأصوات على سبيل التجوز بإطلاق أي: اسم الأخص على الأعم. 

وقوله: 'في كبر الملوك" في موضع الحال: أي الذي كائنين في كبر الملوك لتنزههم 
عن الخساسات؛ وترفعهم عن الرياسات؛ وعدم التفائهم إلى المخلوقات؛ لكون الخلق في 
نظرهم كالأموات» على ما نقل عن أبي يزيد بعد كلام له في رياضة النفوس. 

أنه قال: فكشف لي عن الخلق فرأيتهم موتى فكبّرت عليهم أربع تكبيرات. 

قال الشيخ محي الدين النواوي رحمه الله تعالى في شرح كلامه. 

وأما قوله: " فرأيتهم موتى" فهو في غايةٍ من النفاسة والحُسن. 

وقل أن يوجد في غير كلام النبي وَل كلام يحصل معناه: قال: " وأنا أشير إلئ شرحه 
بعبارة وجيزة " يعني: أنهه لما جاهد هذه المجاهدة وتهذيب نفسه؛ واستنار قلبهء واستولى 
على نفسه فقهرها وملكها ملكا تامّاء وانقادت له انقيادًا خالصاء نظر إلى جميع المخلوقين 
فوجدهم موانًا لا حكم لهم فلا يضرون ولا ينفعون» ولا يعطون ولا يمنعون؛ ولا يحيسون 
و يميتون» ولا يصلون ولا يقطعون؛ ولا يقرّبون ولا يُبعدون» ؤلا يسعدون ولا يشقونء» 
ولا يرزقون ولا يُحرمون؛ ولا يملكون لأنفسهم نفمًا ولا ضراء ولا موتآ ولا حياة ولا 
شور وعدم عدنة,الدوفك هنيدي أن بوجاطكنا ممايلة لمكن فى هذه الأمتور المذكورة. 
وألا يخافوا ولا يرجعواء ولا يُطمع فيما عندهم؛ ولا يُرَاوًا ولا يداهنواء ولا يُشتغل بهسمء 
ولا يحتقروا ولا يُنتقصواء ولا يذكر عيوبهمء ولا تتبع عثراتهم؛ ولا ينقب عن زلاتهمء ولا 
يُحسدواء ولا يُستكثر فيهم ما أعطاهم الله تعالى» ويرحمواء ويعذروا فيما يأتون به من 
النقائتض مع أناه نقيم عليهم ما جاء به الشرع من الحدودء ولا يمنعنا إقامة الحد ما قدمناه 
ولا يمنعنا أيضنًا ما قدمناه من إقامة الحد أنا نحرص على ستر عوراتهم من غير تنقص 
لهم بها كما يفعل ذلك بالميت ولا يفعل شيئًا لهمء ولا نتركه لهم؛ ولا نمتنع من القيام بشيء 
من طاعة الله تعالى بسببهم؛ كما لا نمتنئع من ذلك بسبب الميت؛ ولا نتكثر بمدحهم؛ ولا 
نحبه ولا نكره سبهم إياناء ولا نقابله. 

فالحاصل أنهم كالعدم في جميع ما ذكرناه »وهم مدبّرون تجري فيهم أحكام الله 

تعالى؛ فمن عاملهم هذه للمعاملة جمع خير الدنيا والآخرة. 


كد 


نسأل الله الكريم التوفيق لذلك. 

فهذه الأحرف كافية في الإشارة إلى شرح كلامه لك . 

والله كل أعلم. 

هذا آخر كلام النواوي في شرح ما تقدم نقله عن أبي يزيد » وقد أطئب في شرحه؛ 
وبسط القول فيه لشدة عنايثه رحمه الله تعالى بالحث على العمل بمعانيه. 


وأما قول الناظم: 'إذا أبصرتهم قلت: إضمار بلا صور" » فإن تقديره : قلت هم ذوو 
إضمار أي: لكونهم أخفياء ببن الناس» كما ورد في حقهم؛ "أوليائي تحث قبابي لا يعرفهم 
غيري" كأنهم معان مضمرة لا صور لهم بين الناس» أو لا يعلم حالهم على ما هم عليه 
فهم أضمار لذلك. أولكونهم محتقرين في أجين الناس لا يؤبه بهم ليس لهم صور عند 
الناسء» فهم أضمار لشدة ا 


كما ورد في الحديث:['رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره'] 
0 


)١(‏ سبق تُخريجه. 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


الباب الثالث والستون 


في المريد والحراد 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصلف 000 

مويق مرإ في الجتيقة, وللراد: ميل ؛ لان امريد لله نعالى: لا يريد إلا بإرادة 
من اله ككنتديت له قال الله نعالى. (يحيهس وحبونه]. وقال؛ (رضي الله عنهس ورضرا 
عنهغ. وقال: إثس ناب عليهس لينويوا) . فكانت إرادنى طى سبب إرادئهس لن؛ إذ علة كل 
شيء صنعيه ولا عل لصنعهه وهن أراد: الحن فمجال أن لا يريد العبد. فجعل: اللريد 
عرإداء والراد مريداء غي رأن المريد: هوالذى سبق اجنهاد: كشوف». والمراد: هى الذى سبق 
كشوفه اجنهاد». 

المريل: هر الذى قال الله نعالن عنه؛ ( وإلذين جاهد را فينا لنهدينهس سيلنا. 
وه الذى بريد اله تعالى فيقبل بقلبمء .وحدث فين لطفا يذين متم فيد الاجتهاد فييء 
والاقبال عليه. والارلدة لبه ثى يكاشفه الأحوال؛ كما قال حارئة: عرفت ففسي عن الدنياء 
فأظمأت نهارى» وأسهرت ليلي ". ثس قال: وكأني أن إلى عرش دبي باري! " فأخبر: أن 
كشوف أحوال الغيب لي كان عقيب عزوفه عن الدنيا. 

وللرادء هن الذى يجذيم: لحن جذيه القدرة: ويكاشفه بالأحوال. فيثي قرة 
الشهرج منى اجنهادا فيهء وإقبالا عليه. وتدّملا لأثتاله؛ كسحرة فرعون؛ ا كويشنوا بالحال في 
الوقت. سهل عليهس حمل ما وعدهس بم فرعون فقالواء لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 
وإلذى فطرنا فاقض ما أنت قاض ". وكما فعل بعس بن الخطاب 2#2, أقبل يريد قئل 
ربسول اله فأسره الحن في شبيله. وكتصة إبراهيس بن ادهس؛ خرجج يطلب الصيد متلهياء 
فنودى: ما لهذا خلقت, ولا بهذا أبرت " مرزين, وزودى فى الثالثة: من قرئوس سرجه فتال؛ 
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وله لاعصيت الله بعد يربي هذا ما عصمى ربي"؛ هذ: جذية الندرة د كوشفوا بالأحوال, 
سي عن النغرس ولأنوال. 

أنشدني الفقي, أبوعبد الله البرقي لنفسي: 
ريل صفا منى سر الفزإن جه فهاس بم السْرَّق كال واد 
ففي أى وإ سعى لى يجل »جه لن ملجأ غير مولي العباد 
رصفا بالوفاء وفى بالصنا همه وفر_الصفاء سراج الفوان 


أرإد وبا كان حتى أريل +++ قطوبى لب من فريل عراد 


ش :الأصل في إطلاق اسم الإرادة على طلب السلوك لطريق الآخرة والوصول إلى الله 
تعالى؛ قوله: "ولا تطرد الذين بدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عبناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فور 


تحقيق أ.داطه حبيشي 
قال الشارج 


هذا في "المريد". 


وآما "النراد” + فتستاس نه يقوله كل +[ لذ اراد الله بعبدحين! مله" +:فيك: كين 
يستعمله يا رسول الله ؟ قال: 'يوفقه لعمل صالح قبل الموت" ] 7(" . 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري َيه : الإرادة بدء طريق السالكين» وهي اسم لأول 
منزلة القاصدين إلى اشء وإنما سميت هذه الصفة إرادة» لأن الإرادة مقدمة كل أمرء فما لم 
يرد العبد شينا لم يفعله » فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله سمى إرادة تشبهًا 
بالقصد في الأمور التي هو مقدمتها. 

قال: 'والمريد" : على موجب الاشتقاق من له إرادةء كما أن. العالم من له علم؛ لأنه من 
الأسماء. المشتقة» ولكن: المريد في هذه الطريقة من لا إرادة له فما لم يتجرد عن إرادئه 
لا يكون مريذاء كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاق لا يكون مريذا. 

قال: وتكلم الناس في معنى: الإرادة» فكل عبّر على ما لاح لقلبه؛ فأكثر المشايخ قالوا: 
الإرادة ترك ما عليه العادة» وعادة الناس التعريج في أوطان الغفلة؛ والركون إلى إتباع 
الشهوة؛ والإخلاد إلى ما دعت إليه النية» والمريد منسلخ من هذه الجملة. 

ثم قال ما معناه: إن ترك العادة ليس هو حقيقة الإرادة؛ بل أمارتهاء فأما حقيقتها فهو 
نهوض القلب في طلب الحق سبحانه. 


زفق الأنعام 6 


(؟) حديث حسن صحيح رواه الترمذي في سنئه عن أنس بن مالك ١417(‏ 56 


دك افا 


قال: ولهذا يقال إنها لوعةً تهون كل روعة. 

قال: سمعت الأستاذ أبا علي يقول حاكيًا عن ممشاذ الدينوري أنه قال: قد علمت أن 
أحوال الفقراء جد كلها لم أمازج فقيرا قطء ذاك أن فقيرً! قدم على فقال: أريد أن تتخذ لي 
عصيدة » فجرى على أساني إرادة و عصيدة فتأخر ولم أشعر فأمرت بائخاذ عصيدة 
وطلبت الفقير فلم أجدهء فتعرفت خبره؛ فقيل: إنه انصرف من فوره؛ وكان يقول في نفسه: 
إرادة وعصيدة؛ إرادة وعصيدة وهام على وجهه حتى دخل البادية» ولم يزل يقول: هذه 
الكلمة حتى مات. 


وعن بعض المشايخ قال: كنت في البادية وحدي فضاق صدري فقلت: يا إنسر 
كلموني؛ با جن كلموني؛ فهتف لي هاتفء إيش تريد؟ فقلت: أريد الله فقال الهاتف: حتى 
تريد الله يعني أن من قال للجن والإنس كلموني متى يكون مريذا لله ؟ . 
ص: قوله: 'المريد مراد في الحقيقة: والمراد مريد لأن المريد لله تعالى لا يريد إلا 
بإرادة من الله وك تقدمت له. 

قال الله تعالى: 'يحبهم ويحبونه7(, وقال (رضي الله عنهم ورضوا عنه) (). 
وقال: 'ثم تاب عليهم ليتوبو!(”؛ فكانت إرادته لهم سبب إرادتهم له؛ إذ علة يكل شيء 
صنعه؛ ولا علة لصنعه, ومن أراده الحق فمحال أن لا يريده العبدء فجعل المريد مرادذا 
والمراد مريدً! " . 
ش : قصد المصنف بهذا الكلام الإعلام بأن مشايخ الصوفية وإن فرقوا بين المريد 
والمراد بما سيأتي ذكره؛ فهما في الحقيقة مثلازمان ولا تنافي بين ما ذكره وما سسيذكرهء 
لأن التلازم في الوجود على ما ذكره لا ينافي الاختلاف في الحقيقة. 


(١)المائدة‏ 21 
(0)الينة الى 


(؟) التربة .١١8‏ 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وأشار إلى استلزام المريد لكونه مراذا بقوله: “لأن المريد" إلى قوله: "ولا علة لصنعه”" 
وهو واضح. ومما يدل على أن إرادة العبد تابعة ومعلولة لإرادة الله تعالى قوله تعالى: 
'وما تشاءون الا أن يشاء إش"('), 

قال بعضهم: وإذا كانت علة محبة العبد لله تعالى هي محبة الله له وجب أن تكون محبة 
اه له على مقدار محبته لله تعالي للزوم توافق العلة والمعلول في القوة والضعف. 


قال: ويؤيده ما ورد في الحديث: (أن رجلا جاء إلى رسول الله يكو فقال: يا رسول 
الله هل يعلم العبد ما منزلته عند الله ؟ قال: 'نعم. ينظر_ إلى منزلة الله عنده فإن الله تعالى 
يُنزِل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه' أو كما قال] 9). 

وهذا أصل عظيم وخطب جسيم يظهر به تفاوت درجات المحبين عند الله تعالى. 

وأشار المصنف إلى استازام المراد لكونه مريذا بقوله: "ومن أراده الحق فمحال أن لا 
يريده العبد" ٠‏ ولو أسقط لفظ "العبد" لأفاد المقصودء والعبارة الواضحة في ذلك أن يقال: 
'ومن أراده الحق فمحال أن لا يريد الحق" غير أن المصنف أقام الظاهر الذي هو- 
العبد- مقام المضمر العائد على من » وهو نحو قول الشاعر: 


وأنت الذي في رحمة الله أطمع لما واوا قف واه مه يذ 


(١)الإنسان‏ 6ل, 
(١؟)‏ الحديث رواه الطبراني بألفاظ متقاربة ني المعجم الأوسط 7/77 عن جابر بن عيد الله وقال فيه أنبي لا يروي عن 
حابر إلا مبذا الإسئاد. ش 
(7) "هذا شطر بيت وهو في شرح الأشموني لألفية ابن مالك ١77/1١‏ ثمامة " 
فيارب أنت الله في كل موطن ٠١‏ وأنت الذي في رحمة الله أطمع". 
قال ني الحاشية: البيت للمجنون في الدرر 187/١‏ وشرح شواهد المغني؟/ 204 والمقاصد النحوية 441/١‏ 
وليس في ديوانه. 
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فأظهر المصنف العبد وأضمر الحق. والصواب إضماز العبد وإظهار الحقء وهو 
المناسب لحال الفناء. 
ص: قوله: "غير أن المريد هو الذي سبق اجتهاده كشوفه والمراد هو الذي سبق 
كشوفه اجتهاده'. 
شن أي لابد في كل منهما من الاجتهاد وإنما افثرقا بالتقدم والتأخر. 

وقال صاحب العوارف في باب شرح رتبة المشيخة (الشيخ الذي يكتسب بطريقه 
الأحوال قد يكون مأخوذا في ابتدائه في طريق المحبين؛ وقد يكون مأخوذًا في طريق 
المحبوبين؛ وذلك أن أمر الصالحين والسالكين ينقسم أربعة أقسام: سالكء ومجذوب» 
وسالك متدارك بالجئبة ومجذوب متدلرك بالسلوك؛ فالسالك المجرد لا يؤهل للمشيخة ولا 
يبلغها لبقاء صفات نفسه عليه؛ فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى في مقام المعاملة 
والرياضة» ولا يرتقي إلى حال يروح بها عن وهج المكابدة؛ والمجذوب المجرد من غير 
سلوك ,يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من الحجاب؛ ولا يؤخذ في طريق 
المعاملة. 

قال: وللمعاملة أثر تام سوف نشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وهذا أيضنا لا يؤهل للمشيخة؛ ويقف عند حظه من الله مروحًا بحال غير مأخوذي في 
طريق أعماله ما عدا الفريضة. 

والسالك الذي تدورك بالخدمة هو الذي كانت بدابته المجاهدة والمكابدة؛ والمعاملة 
بالإخلاصء والوفاء بالشروطء ثم أخرج من وهج المكابدة إلى روح الحال؛ فوجد العسل 
بعد العلقم» وتروح بنسمات: الفضل وبرز من مضيق المكابدة إلى متسع المشاهدة: وأونس 
بنفحاتث القربء وفتح له باب من المشاهدة؛ فوجد دواؤه؛ وفاض وعاؤهء وصدرت منه 
كلمات الحكمة؛ ومالت إليه القلوب» وتوالي عليه فتوح الغيوب» وصار ظاهره مسسقذاء 
وباطنه مُشاهدا و صلح للجلوة وصار له في جلوته خلوه فيغلب ولا يُغْلب؛ ويفقرس ولا 
يُفترس يؤهل مثل هذا للمشيخةء لأنه أخذ في طريق المحبين ومُنح حالاً مبن أحوال 
المقربين بعدما دخل في طريق أعمال الأبرار الصالحينء ويكون له أتباع ينتقل منه إليهم 


5 
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وثاق الحال؛ ولا يبلغ كمال النوال؛ يقف عند حظه وهو حظ وافر سني 'والذين أتوا العلم 
درجات")؛ ولكن المقام الأكمل في المشيخة هو القسم الرابغ - وهو المجذوب المتدارك 
بالسلوك؛ يناديه الحق بالكشوف وأنوار اليقين» ويرفع عن قلبه الحجبء ويستنير بأنوار 
المشباهدة وينشرح وينفسح قلبه؛ ويتجافى عن دار الغرور؛ وينيب إلى دار الخلود؛ ويرتوي 
من بحر الحال: وبتخلص من الإعلال والأغلال: ويقول معلنا : لا أعبد ربًا لم أرهء ثم 
يفيض من باطنه على ظاهره. ويجري عليه صورة المجاهدة والمعاملة من غير مكابدة 
وعناء؛ .بل بلذاذة وهفاءء ويصير قالبه بصفة قلبه لامتلاء قلبه بحب ربه؛ فيلين.جلده كما 
لان قلبه» وعلامة لين جلده إجابة قاليه للعمل كإجابة قلبه؛ فيزيده الله إرادة خاصة؛ ويُرزق 
محبة خاصة من محبة المحبوبين المرادين؛ فينقطع فيواصل؛ ويعرض فيراسل؛ يذهب 
عنه جمود النفس؛ ويصطلي بحرارة الروح؛ وينكمش عن قلبه عروق النفس؛ قال الله 
تعالى: "الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله"2"7» أخبر أن الجلود تلين كما أن القلوب تلين؛ ولا يكون 


هذا إلا حال المحبوب المراد) (). ثم إن صاحب العوارف بعد إثبات أهلية المحبوب المراد' 


الاطلاع عليه. 

ص: قوله: "قال الله تعالى: 'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا7!؛ وهو الذي يريده الله 
تعالى؛ فيقبل بقلبه إليه. ويحدث فيه لطفا ينير منه الاجتهاد فيه والإقبال عليسه والإرادة 
له ثم يكاشفه مكاشفة الأحوال. 


.١١ المجادلة جزه آية‎ )١( 
"؟.,‎  رمرلا‎ 0 
١ةهم!١0ا/ (؟) عوارف المعارف م‎ 


()) المنكبوت 54. 


. 
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كما قال حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فاظمأت نهاري وأسهرت ليلي؛ ثم قال: فكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزا. 

فأخبر أن كشوف أحوال الغيب له كان عقيب عزوفه عن الدنيا". 
ش: أي سبق اجتهاده بالإعراض عن الدئيا وغير ذلك من وجوه المجاهدات» فأنتجت له 
المجاهدة والعزوف والمشاهدة والكشوف 435 يفتصى الوعد الكريم من الرحمن الرحيم؛ 5 حبث 
قال: 'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا(')". 

وقول المصنف: 'وهو الذي يريده الله" إلى آخره إشارة إلى ما سبق أن المريد لا 
يريد إلا باز اده من الله تقدمت له وحرقة لراكده وجئات قليه' مقبلاً على الله تعالى. 

فالباء في قوله: فيقبل بقلبه للتعدية؛ ويجوز أن تكون للمصاحبة:؛ ثم يترتب على إرادة 
المريد إرادة أخرى خاصة من الله تعالى له؛ وهي إرادة المكاشفة والمحبة ونحو ذلك. 

فإرادةٌ المريد واقعة بين إرادتين لله تعالى. 

وهذا في السالك المتدارك بالجذبة. 
ص: قوله: 'والمراد هو الذي يجذبه الحق جذبة القدرة ويكاشفه بالأحوال؛ فيثير قسوة 
الشهود منه اجتهاذًا فيه وإقبالا عليه. وتحملاً لأثقاله كسحرة فرعون لما كوشفوا بالحال 
في الوقت سهل عليهم تحمل ما توعدهم به فرعون فقالوا: 'لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض""] . 
ش : أي الذي سبق كشوفه اجتهاده وهو المراد: هو الذي يجذيه الحق أولاً بمحسض 
المشيئة والعناية الأزلية جذبة القدرة؛ يعني من غير ما يقتضيه ظاهر الحكمة من ترتيب 
المسببات على الأسباب. 


.14 العتكبوت‎ )١( 
)طم الا‎ 


/ 
انك تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وأراد المصنف بقوله: "فيثير قوة الشهود" ... إلى آخرة معنى ماقاله صساحب 
العوارف. ثم يفيض من باطنه إلى ظاهره؛ ويجري عليه صورة المجاهدة إلى آخر ما تقدم 
وهذا في المجذوب المتدارك بالسلوك» 


ولم يتعرضص المصئنف للسالك المجرد عن الخدمة. ولا المجذوب المجرد عن السلوك 
لعدم صلاحيتهما للاقتداء بهما. 


ص:قوله: 'وكما فعل بعمر بن الخطاب .4 : أقبل يريد قتل رسول الله ك8 فأسره الحسق 
في سبيله". 


ش :أي جذبه فهداه واجتباه لمحض المشبئة. قال الله تعالى: "الله يجتبي إليه من يشاء 


وبهدي إليه من ينيب'(). 


وقد روى فيما صنف من السير ومعرفة أحوال الصحابة و روايات مختلفة في 
إنلام عمر ضك مع أنها متقاربة في المعتى: 

منها: أن قريشا بعثت عمر بن الخطاب 2ك وهو يومئذ مشرك في طلب رسول الله 
كع ررسول الله ولو في دار في أصل الصفاء فلقيه النحام0) وهو: نعيم بن عبد الله بن 
أسيد أخو عدي بن كعبء قد أسلم قبل ذلك وعمر متقلد سيفه, فقال: يا عمر أين تريد ؟ 
فقال: أعمد إلى محمد هذا الذي سفه أحلام قريشء وشتم آلهتهاء وخالف جماعتهاء فقال 
النحام: والله لبئس المشي مشيت يا عمرء ولقد فرطت وأردت هلكة عدي بن كعسبء أو 


,١1 ئروشلا)١(‎ 

(1) هو نعيم بن عبد الله بن افد بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب ؛ أسلم قبل 
الهجرة من هاجر إلى أرض الحبشة.... راجع المستدرك عل الصحيحين كتاب معرفة الصحابة رضي الله 
تعالن عنهم ' ذكر مناقب ثعيم النحام العدوي رضي الله عنه ص ١4١‏ طبع دار المعرفة. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
دراك مكلك وماق انتم ويقي زاكر اوقد قت تحيذا فتحارو نحن شيك امتبو انيما 
فقال له عمر: إني لأظنك قد صبأت, ولو أعلم ذلك لبدأت بكء فلما رأى النحّام أنه غير 
منته» قال: فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك أسلموا وتركوك وما أنث عليه من ضلالتك: 
فلما سمع عمر تلك يقولهاء قال؛ وأيهم قال خئنك وابن عمك وأختكء؛ فانطلق عمر حثتى 
أتى أخته وهي - فاطمة بنت الخطاب- وكان رسول الله يل إذا أتته طائفة من أصحابه 
من ذوي الحاجة نظر إلى أولي السعة؛ فيقول: يكون عندك فلان»: فوافق ذلك ابن عمر 
وختنه زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ فدفع إليه رسول الله يع ختاب بن 
الأرت؛ وقد أنزل الله تعالى: 'طه* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* إلا تذكرة لمن يخشى" 
تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى* الرحمن على العرش استوى* له مافي 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى" وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر 
وأخفى * الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى7 ء وعندما أتى عمر أختنه وختنه كان 
عندهما خباب ومعه صحيفة فيها: 'طه" يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغيّب خباب 
في مخدع لهم أو في بعض البيت. وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع 
عمر حين دذا إلى البيت قرأة خباب عليهماء فلما دخل قال:.ما هذه الهينمة التي سمعت ؟ 
قالا له: ما سمعت شيئاء قال: بلى والله؛ ولقد أخبرت أنكما بايعتما محمذدا على دينه: 
وبطش بختته سعيد ابن زيدء فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجهاء فلما فعل 
ذلك قالت له أختة وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله؛ فاصنع ما بدا لك. ولما رأى 
عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع؛ فارعوى وقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدّء وكان عمر كاتبّاء قلما قال ذلك لأخته 
قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأهاء 
فلما قال ذلك لها طمعت في إسلامهء فقالت'نه: يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا 
يمسها إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل؛ فأعطته الصحيفة وفيها: 'طه" فقرأهاء فلما قرأ منها 
صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؛ فلما سمع خباب ذلك خرج إليه؛ فقال له: يا عمر 


(1)طه أضلى 


والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصتك بدعوة نبيه. فإني سمعته أمس وهو يقول: "اللهم 


أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب؟ ء فالله الله يا عمرء فقال له عمر 
عند ذلك: فذلئي يا خباب على محمد حتى أتيه فأسلم» فقال له خباب: هو في بيت عند 


تحقيق |.درطه حبيشي 


الصنفا معة :فيه تقر من أصحابه» فاحد عمن سيقه فتوشحة: ثر عمد السى رول انل 6ل 
وأصحابه؛ فضرب عليهم الباب» قلما سمعوا صوته؛ قام رجل من أصحاب رسول الله 
يل فنظر من خال الباب فرآه متوشحًا السيفء فرجع إلى رسول اله وَيقُعٌ وهو قزع. 
فقال: يا رسول الله: هذا عمر بن الخطاب متوشمًا السيفء فقال حمزة بن عبد المطلب؛: 
وكان مع رسول الله وَل في البيت فأذن له» فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له» وإن يريد 
شرا قتلناء بسيفه, فقال رسول الله وفع : "انذن له"؛ فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله 
يع حتى لقيه في الحجرة؛ فأخذ بحُجرته أو بجمع ردائه؛ ثم جبذه جبذةٌ شديدة؛ وقال: “ما 
جاء بك يا ابن الخطابء فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة" » فقال عمر: 
يا رسول الله جئت لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند اللهء قال: 'فكبر رسول اش وَل 
تكبيرة عرف أهل للبيت من أصحاب رسول الله يوقو أن عمر قد أسلم' » فتفرق أصحاب 
رسول الله و من مكانهم؛ وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم مسع إسلام حمزة 5 : 
وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله يع » وينتصفون بهما من عدوهم - رضي الله عن 
العيهانة لجسكين بس : 

ص: قوله: 'وكقصة إبراهيم بن أدهم خرج لطلب الصيد متلهيًا فنودي : ما لهذا خلقت. 
ولا بهذا أمرت مرتين؛ ونودي الثالثة من قربوس سرجه. فقال والله لا عصيت الله بعد 
يومي ما عصمني ربي. 

هذه جذبة القدرة كوشفوا بالأحوال فأسقطوا عن النفوس والأموال". 

ش :ذكر السلمي رحمه الله تعالى في طبقات الصوفية عن إبراهيم بن بشار أنه قال 
لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحق خبرتي غن بداتك كيف كان ؟. قال: كان أبي مسن ملوك 
خراسان وكنت شابًا فركبت إلى الصيدء فخرجت يومًا على دابة لي ومعي كلب؛ فأثرت 


حسن التصرف لشرح التثعرف - الجزء الرابع 
أرنبا أو ثعلبّاء فبيئا أنا أطلبه إذ هتف.لي هاتف لا أراه فقال: يا إبراهيم ألهذا خلقت أم بهذا 
أمرتء. ففزعت ووقعت. ثم عدث فركضت الثانية» ففعل بي مثل ذلك ثلاث مرات؛ ثئم 
هتف بي هاتف من قربوس السرج: والله ما لهذا خلقت ولا.بهذا أمسرتء: قال: فنزلت 
فصادفت راعيا لأبي يرعى الغنم» فأخذت جبته الصوف فلبستهاء ودفعت إليه الفرس وما 
كان معيء وتوجهت إلى مكة فبينا أنا في البادية إذا برجل يسير ليس معه إناء ولا زادء 
فلما أمسى وصلى المغرب حرك شفتيه بكلام لم أفهمه؛ وإذا أنا بإناء فيه طعام وإناء فيه 
شراب » فأكلت وشربت؛ وكنت معه على هذا أياماء وعلمني اسم الله الأعظم؛ ثم غاب 
عني وبقيت وحدي؛ فبينا أنا ذات يوم مستوحش من الوحدة؛ دعوت الله يه فإذا أنا 
بشخص أخذ بحجزتي وقال: سل تعطه. فراعني قوله: لا روع عليك أو لا بأس عليك أنا 
أخوك الخضرء إن أخي داود علمك اسم الله الأعظم فلا تدع به على أحد بينك وبينه شحنا 
فتهلكه هلاك الدنيا والآخزة؛ ولكن ادع أن يجمع به خيرك؛ ويقوي به ضعفك؛ ويؤنس به 
وحشتكء ويجدد في كل ساعة رغبتكء ثم انصرف وتركني. 

وقوله: "ما عصمني ربي" إشارة إلى أنه ليين بيد العبد شيء من أمره خيره وشره؛ 
نفعه وضره؛ إيمانه وكفره؛» ,عصيانه وبره؛ بل الله خالق كل شيء؛ ومالك أمر كل شسيء 
ميث وحي. 

وقول المنصنف: “كوشفوا بالأحوال" أي: ابتداء. 

'فأسقطوا عن النفوس والأحوال" أي: عن الالتفات لليها والخوف عليهاء - فأما السقوط 
عن النفوس - فكما اثفق لسحرة فرعون. 

- وعن الأحوال - فكما اتفق لإبراهيم بن أدهم. 
ص: قوله: "أنشدني أبو عبد الله الذقّيه البرقي لنفسه: 
مريد صفا منه سر الفؤاد فهام به السر في كل واد. 
على أي واد سعى لم يجد ٠٠‏ له ملجأ غير مولي العباد. 
صفا بالوفاء وفي بالصفا ونور الصفاء سراج الفؤاد. 


0 تحقيق أ.داطه حبيشي 


أراد وما كان حتى أريد فطوبى له من مريد مراد. 


ش : معنى صفاء السر: خلوصه من الكدورات البشرية؛ ويجوز أن يكون معناه أنه: لم 
يبق فيه الا الله ومحبته ومعرقتهء فخلصت المحبة والمعرفة عن غيرهماء. 


وقوله: 'فهام به" يجوز أن يكون المراد به أنه كان هائمًا في كل وادٍ من أودية التفرقة؛ 
والاشتغال بالأكوان إلى أن صفا السر فزال عنه ذلك الهيمانء إلا أن الذي يقتضيه ظاهر 
اللفظ أن هيمان سره في كل واد إنما هو بعد صفائه؛ فليحمل على تعدد التجليات الإلهية 
في مظاهر الأفعال» وكل منها طريق في الوصول إلى الله تعالى» فإن الطريق إلى الله 
تعالى كما قيلي بعد الأنفاس؛ ويناسب هذا المعنى البيث الثاني» فإن مضمونه أن السالك 
أي طريق سلك لم يجد فيه سوى الله تعالى. 

وأما البيت الثالث فمعناه: أنه صفاء ملتبءمًا بالوفاء أو بسبب وفائه بشروظ العبودية من 
الصدق والإخلاص وغير ذلك ووفى بالعبودية ملتبسا بالصفاء أو بسبب الصفاء بناءً على 
ما مر أن قؤة الشهود في المراد تثير منه السعي والاجتهادء وأنه كلما ازدادت المعرفة في 
الباطن ازدادت الخدمة في 'الظاهرء لا كما توهمة بعض الضئلال من استبشاع الأعمال 
بالنسبة إلى أصحاب الأحوال؛ - على ما تقدم التنبيه على فساد هذا القول؛ وكونه من أبشع 


الأقوال -. 
وأما كون نور الصفاء سراج الفؤاد فواضح؛ فإنه يشاهد به ملكوت السموات والأرضء. 
ويكون من الموقنين. 


جعلنا الله تعالى منهم ونفعنا بهم أجمعين. 

وأما البيت الرابع فمعناه: أنه أراد السنلوك إلى الله تعالى؛ وما كاد أن يريد ذلنك حتئى 
أريد : - أي حتى أراده الله تعالى- وهو إشارة إلى ما سبق من أن المريد لله تعالى لا 
يريده إلا بإرادة من الله تعالى تقدمت له فكانت سبب إرادئه؛ كما أشار إليه قوله تعالى: 
'يحبهم ويحبونه' .... إلى غير ذلك من الآيات التي مر الاستشهاد بهاء وتبين أيضًا أن كل 
مريد مراد وبالعكسء وأنهما متلازمان. مع تحقق .الفرق بينهما. 
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الباب الرابع والستون 
فى المجاهدات والمعاملات 


اين 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 

قال بعض الكبراء: اللعبد: إثيان ما رظن الله على شرط الوإجبء وشرط 
الوإجب؛ الإثيان بد على غير بطالبة عوضء وإن شهدنم فضلاء بل يستوفيك عن رؤية 
الفضل وإلعوض: ما لله عليك ف العمل في قوله؛ (إن الله اشرى من المؤبنين أنفسهم 
وأمواطس؟ ؛ قال ليعبد و بالرق لا بالطمع ". 

قبل لأبني بكر الوإسطي: بأى شاهل ينبغي أن يكون العبد في حركات ما 
يسعى؟ قال: بشاهد الفناه عن حركائى الى هي كاثنة بغيره ". 

قال أبرعبد اللهُ النياجي: اسنحلاء الطاعة ثرة الرحشة عن الحن كك إلا 
يوإصل الحق بها ولا يتاصل, ولا يعئمد عليها اعلماد معول: ولا يزكها ثرك معاند, بل 
يقيس وظلائف الح رقا وعبوديةء ويكون الاعثماد على ما في الازل". 

بريد " باسحلاه الطاعة ”: رؤيئها من نفسك. دون مشاهدة فضل الله عليك في 
الثوفيق في قول الله نعالى: ( ولذكر الله أكبر). قال أكبرمن أن نبلغم أفيائكس» وريه 
عتولكس. وبجرى على ألسنلكى. ويحقيقة الذك هونسيان ما سواه فيه» لنولى ملك , 
(واذك ريك إذا نسيت]» وق قوله نعالى: (كلول وإشريوا هنيئا با أسلذئس في الأيا 
الخالية) » أى. الخالية عن ذكر اله لنعلموا ألكى بنضلم تلني. لا بأعمالكس. 

قال أب ريك التحطبى: فنويى الموحدين: نفورس سئمث من جتيع ما ظه من 
نعونها وصفائهاء وإستقبحت كل باد بدا منناء وإنقطعت عن الشواهد والعوائد والفوائل, 
وعجرت عن إظها رالدعوى بين يليه للا سمعت قولي قكّ : ( ولا يشرك بعبادة ريى 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
نا ١‏ 
الشوإهب: الخلق» وإلعوائد؛ الأعواض: والفوائد: الأعراض. 
قال أبوبكر الوإسطي: معنى التكبير في الصلاة: كأنك ثقولى: جللت عن أن 
تواصلى بهاء أىنفاصل بركها؛ إذ الفصل والوصل ليس بجركات. بل هوبا سبق في الأزلى " 
قال الجنيد: 'لا يكونن همّك في صلانك إقامئها دون الفرج والسرور بالالصال 
هن لا وسيلة إليى إلا بم". 5 
قال اين عطاء: 'لا يكونن همك فى صلائك إقابئها دون اطْيبم ولإجلال لن 
رك فيها". 
وقال غيره: "معنى الصلاة: النجريد عن العلائق, والتفريل بالحتائق, 
وإلعلائن: ما سوى الله والحتائق: ما لله وهن اللهُ". 
وقال أخن “الصلاة: وصلل ". 
قال: سمعت قارسا يقول: معنى الصو: الغيبة عن رثية الخلق برئية الحق 
كك لقول» نعالى في قصن مريس؛ (إني نذرت للرحتن.صوها فلن أكلس اليو إنسيا] ", قال, 
لغيبىٌ عنهس برؤية الحن فلا أسنجيزقي صوبي أن يشغلى عنم مشاغل. أويقطعى عنى 
قاطع؛ ويدل على قو النبى كلك: (الصوى جنةغ , أى: حجاب عما دوث الله 
في قولد نعالى: (الصوم لي وأا أجري بد] .قال بعض الكبانأى.أا الجزاء ب ", 
وقال أب الحسن بن أبي ذى أى: معرفى هي الجزاء لم بى *, قال؛ وحسبم ذلك جزله؛ فما 
يبلغها شيء ولا يدانيها ". 


.تحقيق |.داطه حبيشي 
0 ده الح لين فسان كل : معنى قولده امود ايا ك يلاله 
الأطماق عنه: طمع العد أن ينسد» لأ ما لله فلا يطمع فيه العدى وطمع النفس أن 
تعجب به فإنها إذا نعجب جا طاء وطمع الخصويم ف الآخرة» فإنهس بأخذون ما للعبل 


فون نا لل ".هنا حت ققدت تن قلي 
قال بعضهس: جهد البلاء: النظر إلى النفوس, والاعثماد على الأفعال؛ فإن 
دكل إليها فبودرك الشقاء. وف درك الشتاء تمالة الأعداء ". 
أنشدونا للنورى: 
أقرى أكاد البربى أن أبلغ اللدى ممه يبد عن ما أفولٌ أكاذ 
فما لي جهاد غير أني متصبر »مه وعجر عن طول الجهاد جهادٌ 
رإن بحاني عزقة نك الما معد زإلا فحطي في لاود يعاد 
أنشدرنا لغيه 
فب أراعيك بالأذكا رع لئمسا ما يبئغيب ذوو الثلوين بالغ 
ذكيف لي يُشهوج منك يحملى عن فلنة الوقت بل عن حجبة الأثى 
يقولى: إن طالعت في أفعالى يجاهداني ثوبك عليها ١‏ وهو الذى يطلبه أرياب 
الجاهدات وأصحاب المعابلات) فيكف أطالع شهرج ما يحملى عن خوف العاقبة (من تغيير 
الأحوإل والأوقات)؛ وعن النظ إلى حركاني ومجاهداني (وهي الى جب عنك) ؟ 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
قال الشارج 

ص: قوله: “قال بعض الكبراء: التعبد إتيان ما وظف الحق على شرط الواجب". 

وشرط الواجب, الإتيان به على غير مطالعة عوض وإن شهدته فضلاء بل يستوفيك 
عن رؤية الفضل. 

والعوضء ما لله عليك في العمل'. 
ش لما ذكر أن اجتهاد المريد يسبق كشوفه. وكان الغالب من حال القوم ذلك شرع في 
ذكر المجاهدات والمعاملات عن أبي محمد الحريري. 

قال :. سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف من القيل والقال» ولكن من الجوح وترك 
الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات. 

وقد قيل: حقيقة الإرادة اسثدامة الجدّ وترك الراحة. 

وقال أبو عثمان: عقوبة قلب المريد أن تُحجب عن حفيقة المعاملات والمقامات إلى 
أضدادهاء ومبني طريق القوم في معاملاتهم على حسن المتابعة؛ ومن ظن أنه يبلغ غرضنا 
أو يظفر بمراد لا من طريق المتابعة فهو مخذول مغرور. 

عن أبي سعيد الخراز أنه قال: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 

وكان يقول الجنيد:: علمنا هذا مشتبك لحديث رسول الله وَع. 

وقال بعضهم: من أُمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن أمّسر الهوى 
على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة. 

وما نقله المصنف في تفسير التعبد يشمل الواجب والمندوب. 

وقوله: "على شرط إالواجب" : معتبر في المندوب أيضناء وقد فمره بعدم مطالعة 
العوض: يعني الأجر على العمل. 

ونبه بقوله: 'وإن شهدته فضلاً" على مذهب أهل السنة في أن الثواب فضل من الله 
تعالى لا يستحقه العبد بعلمه على سبيل المعاوضة:؛ فكأنه قال بقطع النظر عما يترتب على 


العمل ننواء كلق أجوا وعوضنا له أو فضيلا من الله تجالي يل ستوفيك ويشيعتك نالل 
عليك في العمل عن رؤية الفضل والعوضء ومما لله عليك في العمل أنه وفقك للإتيان به 
وجعلك أهل لعبادته» وأن تبذل المجهود في موافقة أمره بذلك مع رؤية التقفصير فيه 
فيشغلك النظر إلى ما لله تعالى. عليك عما لك عند الله تعالى من الفضل والعوض. وكيف 
يحمئن بالعبد أن يطلب العوض على عمله وهو يعلم ما لله تعالى عليه من الينن السالفة 
'والنهم المترادفة؛ وأنه لا يقوم جميع أعماله مدة عمره وغاية سعيه فيه؛ واجتهاده بشكر 
فرد من الله * كرت و عله من حملة لكيه وف شفه هدعق له كرش 


تحقيق أ.درطه حبيشي 


ص: قوله: 'في قوله تعالى: "إن الله اشترى من ألمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة”7'). قال: ليعبدوه بالرق لا بالطمع”. 
ش : أي قال بعض: الكبراء في قوله تعالى» فالعامل في الجار والمجرور هوقوله: 2 
قال- والمعنى: أن الله تعالى أخبر أنه اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم تنبيهًا لهم على 
أنهم أرقاء لا يملكون شيئاء فتكون عبادتهم له بالرق المحض؛ فإن الحر هو الذي يطمع في 
والإذعان لعقود الإيمان ربما توهموا أنهم أحرار مستقلون؛ فلما أخبرهم أنه اشتراهم بحكم 
الإيمان تحققوا الرق فيلزمهم العمل على مقتضاهء وأن لا يقصدوا به إلا الله تعالى. 

ولقائل أن يقول: مقتضى الآية كون الجنة ثمنا فليس فيها ما يمنع من العمل لأجلها وإن 
كان قطع النظر عنها أعلى غند القوم. 

وقد ورد في السنة ما يدل .على فضيلة العمل لها كقوله: "حولها ندندن"7. 


,١١١ التوية‎ )1( 

(1) رواه أبو داود في سننه 1/87 عن بغضى أصحاب النبي ورواه ابن حبان في صحيحه برواية متقاربة عن أي هريرة 
8 ”" قال النبي للق لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة ُأعوذ بك من الثار» 
أما إني لا أحسن دئدنتك ولا دندئة معاذ. فقال النبي كع : "حوفا ندندن". 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


ص: قوله: 'قيل لأبي بكر الواسطيء بأي شاهد ينبغي أن يكون العبد في حركات ما 

قال: بشاهد الفناء عن حركاته التي هي كائنة بغيره 
ش : أي: ما الذي ينبغي أن يغلب على العبد ويشاهده في حركاته التي يسعى بها في 
العبادات وغيرها. 

والجواب: أن الذي ينبغي أن يغلب عليه ويستحضره في حركاته هو الفناء عن رؤيتها. 

ونبه على العلة في ذلك بقوله: "التي هي كائنة بغيره” أي مخلوقة لله تعالى لدخولها.في 
عموم يقوله تعالى: 'الله خالق كل شيء7'), فوجب على العبد الفناء عن رؤيتها لنفسه وإلآ 
كان منازعًا للربوبية. 

نعوذ بالله من ذلك. 

ويلزمه حينئذ الفناء عن رؤية الجزاء وتوقع العوض. 
ص: قوله: "قال أبو عبد الله النباجي: استحلاء الطاعة ثمرة الوحشة عن الحقء إذ لا 
بواصل الحق بها ولا يفاضل, ولا يعتمد عليها اعتماد معول؛ ولا يتركها ترك معاند. بل 
يقيم وظائف الحق رفًا وعبودية؛ ويكون الاعتماد على ما في الأزل. 

- قال المصنف- : يريد باستحلاء الطاعة رؤيتها من نفسك؛ دون مشاهدة فضل الله 
ش : يجوز أن يكون مراد النباجي - باستحلاء الطاعة - ما ذكره المصنف. 

ويجوز أيضنًا أن يريد به: الإعجاب بالطاعة؛ والركون إليهاء ويناسبه قوله بعد ذلك: 
'ولا يعتمد عليها" ... إلى آخرهء وتعليله أيضنا بأن الطاعة لا تقتضئ بذاتها الاتصال 
والقرب من الله تعالى: ولا تركها الاتصال كذلك؛ ولكنها لابد من فعلها لأن تركها معاندة 


(١)الرمر‏ جزء آية ؟١.‏ 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 

للآمر بهاء فوجب الإتيان بها امتثالاً للأمرء وقيامًا بحق الرق والعبودية مع مشاهدة فضل 
الله عليك في التوفيق لهء وسبق علمه الأزلي بذلك وبما يترنب عليه من الثواب الذي هو 
متخضن قله ولولا للتوفيق الشابق واتتصل اللاحق لم يوج الفتل4 لم يكن طاعة أضلا. 

فكيف يحسن الذهول عن الاول والآخرء والاشتغال بالواقع بينهما لصدوره منك من 

ويجوز أن يقرأ قوله: - لا.يواصل ولا يفاصل- بفتح الصاد وكسرها. 

أي لا يواصل الله بهاء ولا يفاصل أو لا يواصل العبدُ الله ولا يفاضله. 

والكسر أنسب لقوله بعده - ولا يعتمد - والفتح أوفق لما قبله؛ إذلم يجر فيه ذكر 
الفاعل صريحاء لكن دل عليه - الاستحلاء تل 

وأراد - بالوحشة- : انتفاء الأنس لأن من استحلى طاعته فقد أنس بغير الله تعالى» 
والأنس بغير الله إنما يكون لمن لا أنس له بالله. 
ص: قوله: 'في قوله تعالى: 'ولذكر الله أكبر7)؛ قال: أكبر مسن أن تبلغنه أفهامكم. 
وتحويه عقولكم؛ ويجري على ألسنتكم. 

وحقيقة نسيان ما سواه فيه لقوله 38: 'واذكز ربك إذا نسيت(7"). 
ش : يعني: واذكر ربك إذا نسيت غير ربك. 
ص: قوله: 'وقوله: 'كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية7). 

- قال المصنف- : أي: الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم بفضله نلتم ما نلتم لا 
باعمالكم'. 


.16 العنكبوت‎ )١( 
.14 (؟)الكهيفب‎ 
,54  ةقاحلا)©(‎ 
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ش : الكلام على الجار والمجرور: أعني قوله: في قوله تعالى؛ والعامل فيه على.:ما 
تقدم. أي: قال قائل في تأويل قول الله و "ولذكر الله أكبر" : إن معناه: ولذكر الله كما 
ينبغي أكبر من أن يبلغه أفهامكم؛ وتحويه عفولكمء وتجري على ألسنتكم. 

وقيل معناه: ولذكر الله أكبر من ذكركم له إلى غير ذلك من الوجوه التي سبق ذكر 
بعضيا على ما أظن في باب الذكر. 

ثم أشار المصنف إلى أن حقيقة الذكر لله تعالى أن ينسى الذاكر في ذكر الله ما سوى 
ال فلا يكون له الالتفات إلى غير الله تعالى» وكون الذكر صفة لل ذاكر يقتضي أن 
الالتفات إليه وإلى كونه منه التفات إلى غير الله تعالى؛ فمن رأى ذكره في ذكره فليس 
بذاكر على الحقيقة. 

وأما قوله تعالى: “واذكر ربك إذا نسيت" , فالذي ذكره جماهير المفسرين: أن معناه إذا 
نسيت الاستثناء بمشيتة الله تعالى فاذكره؛ وقوله: إذا تذكرت وهو المناسب لما قبله. 

وأما.ما ذكره المصنف فقد ذكره غيره أيضًا من مشايخ الصوفية على بُعد فيه. 

وأبعد.منه قوله في تفسير - الأيام الخالية- أي الخالية عن ذكر الله تعالى فإنه بعيد جدا 
ومخالف لظاهر قوله تعالى: “بما أسلفتم' فإن المراد به على ما ذكره المفسرون: الأعمال 
الصالحة» والخالية: أي الماضية على قول المفسرين؛ وخلا بمعنى: كثيسر شائع؛ ومنه 
قولهم: في للتاريخ : لست خلون. 

ونحو ذلك. 
ص: قوله: 'قال أبو بكر القحطبي: نفوس الموحدين نفوس سئمت من جميع ما ظهر 
من نعوتها وصفاتهاء واستقبحت كل باد بدا مثهاء وانقطعت من الشواهد والعوائد 
والفوائدء وعجزت عن إظهار الدعوى بين يديه لما سمعت قوله تعالى: 'ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا!(". 


.١١٠١ فهكلا)١(‎ 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
- قال المصنف- : الشواهد' الخلق: والعوائد: الأعواض. والفوائد: الأغراض". 
ش : أراد القحطبي < بالموحدين- الكاملين في التوحيد. 
- وبسائمة نفوسهم مما ذكر - عدم أنسها بشيء سوى ربهاء لا سيمًا ما يرجع إليها 
من النعوث والصفات والأحوال والمقامات» فإن حقها أن تكون هاربة منها غير راكنسة 
إليها. 


وقوله: "استقبحت يكل باد بدا منها". 


وفي نسخة: "كل ما بدا منها" . أي من الأفعال فإنها لرؤيّتها التقصير فيها تراها نافصة 
معيبة؛ والقبح لازم النقصان والعيب؛ ومعنى انقطاعها مسن الشواهد على ما ذكره 
المصنف: إعراضها عن الخلق واشتغالها بالحق؛ ومن العوائد: خروجها عما اعتاده العمال 
من توقع الأعواض في الأعمال؛ ومن .الفوائد: زهدها في عرض الحياة الدنيا. 


والله أعلم. 
وأما عجزها عن إظهار الدغوى بين "يدي الله تعالى بنسبة الأفعال إلى أنشسهاء فلمسا 
يلزمها بذلك من الشرك الخفي. 


ولذلك قيل في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة لإثباتها الاستقلال للعباد بإيجاد الأفعال» 
وقوله تعالى: "ولا يشرك. بعبادة ربه أحذا", ينفي ذلك كما ينفي الرياء بالعبادات أيضًا: 
ص: قوله : 'قال أبو بكر الواسطي: معنى التكبير في الصلاة كأنك تقول: جللت عن أن 
تواصل بهاء أو تفاصل بتركهاء إذ الوصل والفصل ليس بالحركات؛ بل هو بما سبق فسي 
الأزل". 

ش : يعني أن المْصلّي إذا قال عند تحريمه: الله أكبرء كأنه يقول: الله أجل وأعظم من أن 
تكون صلاة مثلي علة لمواصلته أو تركها علة لمفاصلته؛ وقد مر غير مرة: إن الطاعات 
والمعاصي ليست عللا للقرب والبعد؛ وإنما هي أمارات لا غير والقرب والبعد والوصصسل 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
والفصل بقضاء الله ثعالى في الأزل لقوله القديم: 'هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 
النار ولا أبالي'('). 
ص: قوله: 'قال الجنيد لا يكونن همك في صلاتك إقامتها دون الفح والسرور بالاتصال 
بمن لا وسيلة إليه إلا به 
ش : أي: لا تقتصر بمجرد الإتيان بصورة الصلاة دون التلبس بما هو المقصود منهاء 
وهو جعلها وصلة للاتصال بالله تعالى؛ فإنها تقطع المصلي عما سوى الله تعالى»؛ وليس 
في العبادات ما يحرم فيه الاشتغال بالخلق. 

والعوائد مثل ما يحرم في الصلاة؛ إذ يجب على المصلي كف أعضائه عن للتصرفات 
العادية» وكذلك ينبغي له أن يكف قلبه عن الالتفات إلى غير الله تعالى حتى ينقطع عسن 
الخلق بالكلية من حيث الظاهر والباطن فيتم له الاتصال بالحق» وحيئئذ يحق له الفرح 
والسرورء وبذلك فإئه من فضل الله تعالى عليه؛ وقد قال تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا 7').. الآية. لكن لا ينبغي أن يعتقد أن صلاته علة للاتصال لما مسر مسن 
نفي العلة من الأفعال. 

وقد أشار الجنيد إلى ذلك بقوله: "لا وسيلة إليه إلا به" أي: بمحض الفضل منه. 

وقد تقدم ذكر ذلك وتقريره غير مرة. 
ص: قوله: "قال ابن عطاء: لا يكون همك في صلاتك إقامتها دون الهيبة والإجلال لمن 
رآك فيها". 


)١(‏ رواهابن خبان في صحيحه عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي 78 والحديث: "'خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من 
ظهره فقال: ... الخ". 


(؟) يونس ذرة, 


ش : يشير بذلك إلى ما صح في الحديث من نتفسير الإحسان: 'بأن تعبد الله كانك تراه 
فإن لم تراه فإنه يراك” (). 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


وإذا تحقق المصلي رؤية الله تعالى قي صلاته غلب على قلبه الهيبة والإأجلال لمن 
يراه فيهاء وإذا غاب عن. قلبه استحضار هذا الحال فإنه الإحسان في الأعمال. 
ص: قوله: 'وقال غيره: معنى الصلاة التجريد عن العلائق والتفريد بالحقائق. 

- قال المصنف - العلائق ما سوى الله تعالى؛ والحقائق ما لله ومن الله". 
ش : أي حقيقة المبلاة وروحها والمقصود منها أن يتجرد العبد في صلاته عن كل مأ 
سوى الله تعالى» يتفرد بمشاهدة ما لله من صفات الكمال؛ ويما من الله من أفعال الير 
والإفضالء فإذا تجرد قلب العبد عن العلائق» وتفرد بالحقائق» صار محل نظر الله تعالى» 
'فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم7"). . 
ص: قوله: 'وقال غيره: الصلاة. وصل". 
ش: أي: حقيقة الصلاة» والمقصود منها: أن يكون صلة بين العبد وبين الله تعالى؛ فإن 
المصلي يناجي ربهء وإنما يكون كذلك إذا انفطع فيها عن كل شسيء سوى الله تعالى» 
وتوجه بكليته إلى الله تعالى. 
ص: قوله:.' [ قال سمعت فارما() يقول: معنى الصوم الغيبة عن رؤية الخلق برؤية 
الحق 5!ء لقوله تعالى] في قصة مريّم (عليها السلام) : 'إني نذرت للرحمن صومًا فلن 


(1) رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن المنطاب 8 من حديث طويل. 

(1) رواه مسلم عن أبي هريرة 1103 بألفاظ متقاربة. 

(؟) الشيخ فارس البغداذي وكلامه حديث عن مرتبة من مراتب التصوف عل ماهو معلوم هناك في كتب التصوف 
نحو منازل السائرين وإحياء علوم الدين إلى غير ذلك. 
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أكلم اليم أنسيا؟! قل ليتي عنهم يرؤية الحق فلا أتجيز في صومي أن يقني 

ويدل عليه قول النبي وه : 'الصوم جنة7"): أي حجاب عما سوى الله'. 
الإمساك عن الأكل والشرب والوقاع على وجه مخصوصء وضوم الخصوص: إمساك 
الجوارح عن المخالفات مع الإمساك عن المفطرات الثلاث. 

وقد ورد في الحديث: "أن الغيبة تفطر الصائم7")؛ وأخذ بظاهره. 

والجمهور على خلافه بالنمنبة إلى صوم العموم وصوم خصوص الخصوصء؛ إمساك 
القلب أيضًا عن رؤية الخلق واشتغاله برؤية الحق» وهذا معنى الغيبة عن رؤية الخلمق 
برؤية الحق. 

وقد حمل فارس الصوم في قصة.مريم على ذلك؛ ويجوز أن يكون مراده الاستشهاد 
بالآية على أن الصوم غير مقصور على الإمساك عن المفطرات الثلاثء بل قد يراد بسه 
ص: قوله: 'في قوله 9 : 'الصؤم لي وأنا أجزي به"(). 

قال بعض الكبار: يعني: أنا الجزاء به. 

وقال الحسن بن- أبي ذر: أي معرفتي هي الجزاء له به؛ وحسبه ذلك جزاء فما شيء 
يبلغها ولا يدانيها " 


6 ميرم)١(‎ 

(7) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 7١/١‏ عن أب هريرة والحديث "الصوم جنة من النار". 

(") لم أقف على حديث ببذا المعنن ولا رأي فقهي ولكنه في كتب الأخلاق كالأحياء فإن النية مخالفة تخدش صوم 
خواص الخواص. فتأمله. 


(4) رواه البخاري عن أبن غريرة 9/495 


له أ 
|اه  ١‏ تحفيق أ,دلطه حبيشي 


ش :يريد أن معنى قول القائل في تفسير الحديث: "أنا الجزاء به" معرفتي هي 
الجزاء على إضمار المضافء ويجوز أن يقدر رضاي ونحوه. ولايد من تقدير مضاف 


وحمل لفظ المصنف على معنى: 'أنا الجزاء به" ليمن بظاهرء وإنما كان يظهر 
ذلك إن لو كانت الرواية : - أنا أجزي به- على بناء ما لم يسم فاعله؛ والذي يظهر والله 
أعلم: أن معناه: وأنا أتولى جزاءه بنفسي بخلاف غيره من العبادات؛ فإنه ربما يأمر الل 
تعالى يعض ملاتكته بمباشزة الجواء علية؛ وإنما خم لصوم ذلك لمناتسيكة المنشفة 
الصمدية وبعده عن رياء الخلق. 

قال النواوي في شرح هذا الحديث: اختلف العلماء في معناه مع كون جميعم 
الطاعات لله تعالى؛ فقيل: سبب إضافته إلى الل تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى بسهء 
فلم يُعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوذ! لهم بالصيام؛ وإن كانوا يعظمونه بصورة 
الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. 

وقيل: لأن الصوم يبعد منْ الرياء لخفائه بخغلاف الصلاة والحج والغزو 
والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. 

وفيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظء قاله الخطابي. 

قال: وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى. 

وقيل: معناه: أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسنته وغيره من 
العبادات: أظهر سبخائه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. 

وقيل: هي إضافة تشريف كقوله تعالى: 'ناقة اله 7')» مع أن العالم كله لله تعالى. 

قال النواوي: وقوله تعالى: “وأنا أجزي به" بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه لأن 
الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 


)١(‏ الشمس ١١‏ جزءآية. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 

ص:قوله: 'سمعت أبا الحسن الحسني الهمداني يقول: معنى قوله: "الصوم لي" 
كي ينقطع عنه الأطماع. طمع العدو أن يفسده. لأن ما لله لا يطمغ العدو فيه؛. وطمع 
النفس إن تعجب به فإنها إنما تعجب بما لهاء وطمع الخصوم في الآخرة فإنهم يأخذون 
ما للعبد دون ما لله. 

- قال المصنف - : هذا معنى ما فهمت من قوله". 

ش :أما أن العدو الذي هو إبليس لا يطمع فيما لله ولا سبيل له إلى إفسادهه. فلن 
الله تعالى قد منعه من التسلط على عباده المختصين به المخلصين له. فقال جل من قائل: 
'إن عبادي ليس لك عليهم سلطان7"؛ فدل ذلك على أن لا تسلط ولا سبيل له على شيء» 
هو لله تعالى بمعنى الاختصاص الخاصء والعناية بأمره؛ وإلا فجميع الأشياء لله تعالى 
خلقا وملكا. 

وأما انتفاء الإعجاب فلِمًا ذكره أبو الحسن المذكور. وفيه نظر؛ إذ ليس معنى 

فوله تعالى: "الصوم لي" إنه عملي أو فعليء بل معناه: الاختصاص ومزيد العناية بهء 
وذلك لا ينفي كونه كسب العبد وعمله؛ لكن حق العبد أن لا تعجب به ولا بغيره من 
إكسابه وأعماله لعلمه بعدم استقلاله» ولولا توفيق الله تعالى وخلقه لعلمه لما در منه 
شيء» وأما قطع طمع الخصوم في الآخرة فما ذكره فيه حسنء لأنه وإن كان كسبًا للعبدء 
لكن لما خصه الله تعالى بنفسه واختار كونه له فهو يتولى بفضله إرضاء خصومه؛ ونظير 
ذلك ولله المثل الأعلى: إن الورثة إذا اختاروا تملك ما يخلف عن الميت فعليهم أن يؤدوا 
ديون الميت من عندهمء وإلا أخذ الغرماء تركته. 

ص: قوله: "قال بعضهم؛ جهد البلاء النظر إلى النفوسء؛ والاعتماد على الأفعال» 
فإن وكل إليها فهو درك الشقاء. وفي درك الشقاء شماتة الأعداء". 


,.١؟‎ رجحلا)١(‎ 


ش :هذا إشارة إلى معنى ما ورد في بعض الأدعية المأثورة: "اللهم إني أعوذ 
بك من جهد البللاء” 3 ومن درك الشقاء ومن شمائة الأعداء7, 


تحفيق أ.داطه حبيشي 


والجهد بفتح الجيم بمعنى: المشقة» وأي بلاء أشق من إعجاب المرء بنفسه 

وبأفعاله» كيف لا وهو إحدى المهلكات على ما ورد في الحديث: 
"ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه("؛ وإذ ؤكل العبد إلى 

أعماله ولم بتداركه فضل الله تعالى ولطفه ورحمثههء فقد أدركه الشقاء؛ 'ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لبتعتم الشيطان إلا قليلاً7”. وفي ذلك شماتة الأعداء؛ ومنهم الشيطان الذي 
أخبر الله عنه بقوله: '"ولأضائهم ولأمنينهه "99 وقوله: "لأغوينهه" 3 وقوله: "لآثينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم7) ... إلى غير ذلك مما يدل على أن غاية 
مناه إغواء ابن آدم وسْقاهُ . 

والدرك بفتح الراء وسكونها التبعة. 


ص: قوله: "أنشدونا للنوري: 


أقول أكاد اليوم أن أبلغ المدى فيبعد عني ما آأقلول أكاد. 
فمالي جهادٌ غير أني مقصرٌ وعجزي عن طول الجهاد جهاد. 
وإن رجائي عودة منك بالرضا ٠٠‏ وإلا فحظي في المعاد بعاد. 


ش : أي: حالي وشأني أني أقول كل' يوم أكاد اليوم أن أبلغ الغاية من الأمل في 
إصلاح الحال والعمل» أي أرجو ذلك فيحال بيني وبين ما أرجوه, ومالي مجاهدة ولا 


.7ا/٠ا/ رواه مسلم عن أبي هريرة‎ )١( 

(5) رواء ابو تيم في حلية الأولياء 086/6 وقال :غريت من حديث عظاء عن السن. 
(77) النساء 87 جزء آية. 

(4)النساء ١١94‏ جزءآية. 


.١9 (ة)الأعراف‎ 


حسن التصرف لشرح التعرف- الجزء الرابغ 
عمل غير التقصير والعجز عن المجاهدة: فهو مجاهدتي لا ل وهذا اعتراف منه على 
نفسه بالعجز والتقصير وبراءة عين رؤية الأعمال» كما هو دأب العارفين هن الغمال» 
واسناد إلى محض فضل الله تعالى ورجوعٌ إليه بقوله: 'وإن رجائي" ... إلى آخره أي 
رجائي في رضاك لا في العملء فإن صح لي ما أرجوه فقد أدركت غاية السؤال ونهاية 
الأملء وإلا فحظي والعياذ بالله في المعاد الشقاء والبعاد. 
ص: قوله: 'وأنشدونا لغيره: 
هبني أراعيك بالأذكار ملتمسا ٠٠‏ مايبتغيه ذوو التكوين بالغير. 
فكيف لي بشهود منك تحملني > ٠‏ عن فتنة الوقت بل عن حجبه الأثر(١).‏ 
- قال المصنف رحمه الله تعالى- : يقول: إن طالعت في أفعالي ومجاهداتي ثوابك 
عليهاء وهو الذي يطلبه أرباب المجاهدات وأصحاب المعاملات. فكيف أطالع شسهود ما 
يحملني عن خوف العاقبة من تغيير الأحوال والأوقسات. وعن النظر إلى حركاتي 
ومجاهداتي» وهو الذي يحجبني عنك". 
ش : معنى قوله: - هبني- أحسبني. 
يقال: هب زيدا منطلقا بمعنى: أحسب. يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل ماض 
ولا مستقبل في هذا المعنى. 
ومعنى قوله: - أراعيك- : أراعي أمركء وأراد بالأذكار : العبادات؛ إذ 
المقصود مئها: ذكر الله تعالى فيهاء قال الله تعالى: "أقم الصلاة لذكري(". 
وأشار - بذوي- التلوين- إلى أصحاب المجاهدات قبل وصولهم إلى مقام 
التمكين؛ فإن الغالب عليهم: النظر إلى الأعواض وابتغاء الثواب على الأعمالء والغير اسم 
بمعنى التغيير. 


)١(‏ هو عل ألسئة المنصوفة ولم أجده إلا عند الصنف. 


("')طه 15. 


ل تحقيق |.د/طه حبيشي 

كال قاعي للسداء) رالعر أرضنا الس من فزلك ضرت التسيء قترير 
والظاهر أن الباء في قوله؛ - بالغير- للمصاحبة أي ملتبسين بتغيرات الأحوال في أثبات 
الأعمال. 


وق البرك الثاني : إقليا" لأحيق عن الظفن يما بوجتهامن الاشتان والاحتجات 
برؤية الأعمال وسوء الخائمة وتغير الأحوال. 

والعياذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية بمنه وكرمه. 

وقوله: - يحملني- كأنه ضمن معنى: يصوبني أو يصرفني ونحو ذلك. 

والحجبة: المرة؛ من الحجاب» وكان معنى: حجبه الأثر: الحجبة التي يعقب 
الأعمال من قولهم: خرجت في أثر فلان؛ وأثره: أي عقيبه. 

والظاهر أن المراد بالبيتين: أن غاية ما في وسعي القيام بوظائف العبودية على 
ما عليه غالب العمال. 

وأما الفوز بالشهود'وارتفاع الحجاب عن الستر الذي هو غاية المقصود والحفظ 
عن الفتنة والحجبة؛ فليس ذلك في وسعيء؛ والذي ذكره المصئف في تفسيرهما ربما خالف 
هذا المعنى بعض مخالفيه. 


والله تعالى أعلم. 


تحفقيق أ.داطه حبيشي 


الباب الخامس والستون 
في أحوال القوم في الكلام على الناس 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 
قبل للنورى»ملى يسئحق الإنسان الكلام على الناس؟ قال؛ إذا فهس عن الله 
عل صلح أن ينهمن عبان اللهرإذا لى ينهس عن الهُ كان بلا عاا في بلاذ: وعلى عباده". 
قال السرى السقطي: إني أذكرمجيء الناس إلى فأقولى: اللهس هب طبس من العلس 
ما يشغلهى عي فإني لا أحب جميئيس إلى *. 
قال سهل بن عيذ اله أن منل ثلاثين سن أكلس الله وإلناس ينوهمون أني 
أكلميس". 
قال الجنيل .للشبلي؛ تحن حبرا هذا العلس خخبيرا. ئس خبألا: في السرإديب, 
فجت أنت فأظهرث» على رؤوس لملا “؟إفتال:أنا أقول: وأا أسمح؛ فهل في الدارين غيرى ". 
وقال بعض الكبار للجنين رهن يثكلس على الناص: با أ! التاسمي. إن الله لا 
يرضى عن العطل بالعلس حلى يجده في العلمء فإن كنت في العلس فالزهى مكانك وإلا 
فانزي؟ فقام الجنيد لى بذكلس على الناس شهرينء ثس خري فقال: لرلا أذى بلغنى عن النى 
كانم قال لق أخر الزمإن يكون زعيس القوى أرذطس)؛ ما خرجت إليكس". 
وقال الجنيد؛ ما كلمت على الناس حنى أشان علي ثلاثون من البدلاء: إنك 


نصاح أن ندعو إلى الله كن '. 
وقيل لبعض الكبان ل لا تتكلمرة! فقال؛ هذا علس قل أدس وزولىء وإلْغْيل 
على مدير أدسمن ادس 1 


قال أبى منصوب البنجخيق لأبي التاسس الحكيس؛ 'بأى ليم الكلس على الناس؟ 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


فقال: لا أعلس للمعصية نيم غير الرك". 

وإسلأذن أبى عثمان سعيد بن إسماعيل الرإرى أبا حفص الجداد - وكان 
ثلميذ* + فى الكلام على الناس؟ فقال لم أبى حفنص: وها يدعوك إليى "؟ قفال أبوعثمان: 
الشفقة عليهس. والنصيحة لس "؟ فتال: وها بلغ من شفتئك عليهس '؟ فتال: لوعلمت أن 
الله يعذيى بدل جميع من آمن بى ويدخلنهس الجنة. وجدت من قلى الرضا به ”. فأذن 
لدء وبئهد أبى حفص مجلسئه فلما قضى أبى عثمان كلام قام سائل فسن أبى عثمان 
فأعطاه ثويا كان عليه فقال أبى حفص: يا كذاب, إياك أن تكلس على الئاس وفيك هذا 
الشىء ". فقال أبوعثمان: وبا ذاك يا أسئاذ "؟ قال؛ أما كان فيك من النصيحة طبس والشفقة 
عليهس أن تؤثرهس على فنسك بثواب السبق ثى تثلوهس ". 

سمعت قاريا يقول: معت أبا عمرى الأخاطي يقول: كنا عذد الجنيد إذ م بم 
النورى فسلس. فقال لم الجنيد: وعليك السلامس يا أمين القلوب. تكلس "؟ فتال النورى: يا أبا 
القاسسء غششلهس فأجلسوك على المنابن وإصحنهس فريوني في المزليل ”15 فتال الجنيد: ما 
رأيت قلبى أحزب منه في ذلك الوقت *. يس خريج علينا في الجمعة الأخرى فتال: إذا رأيئس 
الصوقي يذكلس على الناسء؛ فاعلموا أنى فار ". 

وقال أبن عطاء في قول» نعالى ١‏ وقل لمن في ألفسه. قولا بليغا) قال؛ على مقدان 

فهويهس, ومبلغ ختوهس ". 

وقال غير في قولم نعالى [ ولى نقولى علينا بعض الأقاويل لأخذنا منى باليمن) : 
أى: لونطق بالموإجيل على أهل الرسوس؛ يدل عليه قوليده (بلغ ما َل إليك من ريك]» قل 


يقل: بلغ ما نعرفًْا بى. إليك". 
رأى الحسين المغازلي رويس بن محمد وهر يتكلى على الناس في النش فرقف 
علي زقال؛ 
ماضع بلسي إذالمىنك قلا 
ألاابعت با حَلَي 2 تهذاالسين خلخلا 
عبر يعبارنه عن حال ليس هو فيها. ْ 
قال بعض الكبان من تكلس عن غبر معناة ففد مخ في دعرإه: قال اله 
تعالى: (كمثل الحماريحمل أسفارا) 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرايع 


فال الشارح 
ص: قوله: قيل للنوري: مثى يستحق الإنسان الكلام على الناس؟ قال: إذا فهم 
عن الله جَلْةْ صلح أن يفهم عباد الله» وإذا لم يفهم عن الله كان بلاؤه عامًا في بلاده. 
وعلى عياده". 


سس : يجوز أن يكون مراد "النوري" رحمه الله بالفهم عن الله حصول الفتحء 
والإلهام» والوصول إلى مقام التحديث؛ والأفهام. 

وقد يعبر عنه بعلم الوراثة أخذا مما ورد في الحديث : “من عمل بما علم ورثه 
“لذ قل نا لسن 0 


..ويجوز أن يكون مراده بذلك تأهله للفهم من كلام الله تعالى» وكلام رسوله و 
؛ وذلك بتبحره في الأصول والفروع؛ وما لابد لهما منه من سائر العلوم كالعربية: 
وغيرهاء واطلاعه على أقاويل المفسرينء والمستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة؛ وإن لم 
يبغ رتبة الاجتهاد فيه؛ وإن حمل كلامه. على المجتهدء فلابد له من شروط الاجتهاد؛ وهي 
مذكورة في أصل الفقه؛ ومن للفقهاء من يذكرها في بعض كتّب الفروع. 
والظاهر من حال "النوري' رحمه الله تعالى: أن مراده هو الأول؛ وبالجملة 
فليس الكلام على الناس؛ والتصدي للتذكيرء والوعظء واتخاذ المواعيد العلمية بالأمر 
الهين» وإن استهانة الناس في وقتنا هذاء لعدم للوازع الديني؛ وانحلال الأحوال؛ وتراجعها 
إلى النقصان في هذا الزمان» ونعوذ بالله من الجور بعد الكور ولا نخفي أن المتكلم عن 
الناس لا يستغني عن اتقانه لقواعد العقائد وأصول الديانات» وكونه بحيث يمكنه حل 
الشبهات بالأدلة الواضحات؛ والانفصالي عما عسى يورد عليه من سؤالء أو إشكال؛: 
وإقامة حجج تقطع شأفة أهل الأهواء؛ والبدع؛ وهذا يحتاج إلى مواد عزيزة؛ وعلوم 
كثيرة» وقد عز ذلك في زماننا هذاء وآل الحال فيه إلى ما تضمنه الخبر الصحيح. 


. سيق تخريجه‎ )١( 


| .| 
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عن عبد الله بن عمر 14# : أن النبي وف قال: "إن الله تعالى لا يقبض العلم 
اتتزاعا ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء كلما ذهب عالم ذهب بما 
معدء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذا الناس رؤسآء جهالاء فسئلؤا فأفتوا بغير علمء فضلوا 
وأضلوا! وإلى معنى آخر هذا الحديث أشار النوري بقوله: "وإذا لم يفهم عن الله كان 
بلاؤه عامًا في بلاده؛ وعلى عباده". 

ص: قوله: قال الس المبقطي: "إني أذكر مجيء الناس إلى فأقول: اللهم هب لهم 
من العلم ما يشغلهم عني فإني لا أحب مجيئهم إلى '. 

ش : أي: لأنهم يشغلوني عنكء أو لأنهم لا يفهمون مرادي من الكلامء فأخشي 
عليهم الوقوع في الضلال بسببيء أو بسوء ظنهم في بني جنسي فيضرهم ذلكء أو يقع 
منهم الإخلال بالتعظيم العلمء وأهله؛ أو لأنهم إذا جأؤني توجه لهم على حق يلزمني القيسام 
به. أو لأني أخاف على .نفسي من الافتتان بمجيئهم؛ لما فيه من مظنة الرياءء والرئاسة 
الظاهرةء وآخر ما يخرج من رؤوس الصديقين على ما قيل حب الجاهء والرئاسة ... إلى 
غير ذلك من. مفاسد الاجتماع بالخلق» أو لأني قد أزيغ عن الحق والعياذ بالله؛ فيما ألقيه 
عليهم من الكلام لمكان البشرية؛ وعدم العصمة؛ ويكون السبب في ذلك مجيبهم إلى 
وكلامي لهمء فانظر في هذه الأمور الصحية التي في تصدي الإنسان للكلام على الناسء» 
والسلامة لا يعدلها شيء؛ وفي دعاء السر لهم بما دعا دليل ظاهر على كمال إيمانه؛ حيث 
أحب لأخوته المسلمين ما يحبه لنفسه؛ وذلك لكمال شفقته عليهم؛ وأحب الناس إلى الله 
أشفقهم على عباده؛ ولذلك كان رسول الله قيقع أحب العالم إلى الله تعالى؛ لأنه أكملهم شفقة 
على خلق الله تعالى في الدنيا والآخرة» ومن كمال شفقته عليهم في الآخرة؛ انفراده مسن 
بين سائر من يقول يوم القيامة 'نفسيء نفسي" بقوله: "أمتيء أمتي' - يلقع وكرم وعظم - 


.١١١ رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 
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ص :قوله: قال سهل بن عبد الله: "أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله. والناس يتوهمون 
أني أكلمهم'. 

ش : أشار المصنف بذلك إلى أن:.حق المتكلم على للناس أن يكون مثل هذا السيد 
الجليل في فنائه عن -الخلق» وبقائه بالحق هكذاء وإلا فلا ؟ ! . 

ص:قوله: قال الجنيد للشبلي: 'تحن حبرنا هذا العلم تحبيراء ثم خبأنناه في 
السراديب. فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملاً. فقال: أنا أقول: وأنا أسنمع؛ فهل في 
الدارين غيري ؟ ' . 

ش : كلام الإمام أبي القاسم الجنيد ته صادرً! عن مقام الغيزة على أسرار الله 
أن تذاع إلى من ليس أهلا لها . 

وفي حديث علي 45 : كلموا الناس بما يفهمونء أتريدون أن يكذب الله 

ورسوله(". 

أفقد ورد "لا تعطوا للحكمة غير أهلهاء فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم' (). 

ومن منح الجهال .علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظله() 

وجواب الشبلي صادرًا عن غلبات الأحوالء فإنه لما غلب عليه الفناء تكلم بالل 
وكأنه أحال عن الله ما قاله. 

وقد ورد في الحديث: “قال الله على لسان عبده: سمع الله لمن حمده" » وإذا قال الله 
على لسان عبده: أنا أقول» وأنا أسمع: أو ما في الوجود إلا أناء أو أنا الحق أو سبحاني ما 
أعظم شاني, فما ينبغي أن يبادر إليه بالتكذيب؛ والتكفيرء إلا أنه مقام خطيرء وكلام غير 
يسيرء لكونه محل الالتباس على أكثر الناس. 
)١(‏ سبقت تخريجه. 


)3غ( هذا الكلام منسوب إل أب هريرة رفعه لنبينا يد ونم أجده إلا ني الأربعون الودعانية .)١4(‏ 
(9) هذا الشعر من كلام الإمام الشائمي وكثيرًا ما كان ينشده. 
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ومعني قول الله: "على لسان عبده” : إنطاقه له بذلك؛ أو أمره إياه أن يقوله. 
فالإنطاق كما ينطق لأرباب غلبات الوجد. وليس ذلك عند المحققين من الرتب العالية؛ بل 
الرتبة العالية عتدهم مقام التمكين» وإن يكون غالبًا لحاله» كما كان "الجنيد' لا مغلوباء كما 
كان" الشبلي" رحمة الله عليه؛ والأمر كما أمر المصلي أن يقول: 'سمع الله لمن حمده ,2 
عند الرفع من الركوع: وكان أصل الكلام غلى تقدير: أن يكون كلام الله تعالى؛ والعبد 
حال عنه ذلكء سمعت لمن حمدنيء غير أنه أوقع الظاهر موقع المضمرء كما في نحو 
قوله: 'فإذا عزمت فتوكل على الله(": أصله الذي يقتضيه المقام فتوكل على وهو معدود 
عن بعض البيانين من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة لاقتضاء المقآم ال تكلم وكون 
الظاهر في حكم الغيبة بذليل غيبة الضمير الراجع إليه. 

ص:قوله: 'وقال بعض الكبار للجنيد وهو يتكلم على الناص: 'يا أبا القاسم؛ إن 
الله لا يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلم؛ فإن كنت في العلم فالزم مكانك؛ وإلا 
فانزل؟ فقام الجنيد ولم يتكلم على الناس شهرين, ثم خرج فقال: لولا أنه بلغفي عن 
النبي كلع أنه قال؛ 'في آخر الزمان يكون زعيم القوم أرذلهم". ما تكلمت عليكم'. 

ش : قيل الذي قال ذلك "الجنيد" هو: "أبو الحسين ألنوري" » ومعنى: "وجد أن 
العالم في العلم وكونه فيه" : أن يعمل به؛ ويوافق فعله قوله؛ فإني من علم حالاًء أو مقاما؛ 
أو غير ذلك؛ ووصفه لغيرهء من غير أن يكون هو متصفا به» صح أن يقال ليس هو فيما 
علمه. ووصفه. والذي فعله "الجنيد' له من تركه الكلام بعد سماعه؛ قول من قال له 
ذلك يظهر أن يكون من قبيل الأخذ بالأحوط احترازً!ا عن الوقوع في ما لا يرضاه الله 
تعالى» والدخول في الذمء بقوله تعالى: "أتأمرون للناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلسون 
الكتاب. أفلا تعقلون" .... الآية "). وهذا غاية الاحتياط» والتؤاضع من 'الجنيد' 45. 


:168 آل عمران‎ )١( 
.44 (9)البقرة‎ 
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وقد حكى عن شيخه'السري" صيه : أنه سئل عن الصبرء فجعل يتكلم فيه فدبت 
على رجله عفرب وهي تضربه بإبرتها ضربات كثيرة» وهو ساكنء فقيل له؛ لم لا نحيتها 
؟ ! قال: استحنيت من الله أن أتكلم في الصبره ولم أصبر. 

وأما عود “الجنيد" َيه إلى الكلام؛ فالظاهر أنه ما لم يتحقق اتصافه بماهو 
المعتبر عند القوم في الكلام على الناسء ولم يعد إليه» وما ذكره من الحديث إنما هو من 
قبيل التواضع؛ وهضم النفسء» والاعتراف بالتقصير. 

وهو نحو ما روى عن أبي بكر الصديق 485 أنه قال في أول خطبة خطبها في 
ولايته: 'ؤليتكم ولست بخيركم' ؛ أو كلامًا .هذا معناه. 

ص :نقوله: 'وقال الجنيد: “لم أتكلم على الناس حتى أشار على ثلاثشون من 
البدلاء (أو الأبدال). إنك تصلح أن تدعو إلى الله وك': 

ش: امتناعه من للكلام على الناس إلى هذه الغاية من جملة اختياطه؛ واس تبرائه 
لدينه؛ وهكذا ينبغي أن يكون العالم الذي يتصدى للإفتاء؛ والتذكيرء والتعليم لا كأمثالنا من 
المتساهلين في الإقدام على ذلك: الخائضين لحجج المهالك. 

أصلحنا الله تعالى؛ وسلك بنا أقوم المسالك. 

ص: قوله: 'وقيل لبعض الكبار: لم لا تتكلم ؟ ! فقال: "هذا علمٌ قد أدبر وتولى. 
والمقبل على المُدبر أدبن من المُدبر". 

ش : أي: قد تمكن الفساد وغلب الأعراض عن الخير على أكثر الناسء بحيث 


يبعد قبولهم الصلاح؛ فالإقبال عليهم بالنصح؛ والموعظة؛ تضيع للزمان؛ وهل يصلح 
العطار ما أفسده الدهر ؟ ! . 
وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: “بينما نحن حول 


رضول الله م إِذ ذكر الفتنة» أو ذكرت. عنده؛ فقال: إذا رأيثم هن مرج ت(طضسيعت) 
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عهودهم» وخفت أماناتهم: وكانوا هكذاء وشبك بين أصابعه؛ قال: فقمت إليه» فقلت: كيف 
أفعل عند ذلك ؟ - جعلني الله فداك- فقال: إلزم بيتك» واملك عليك لسانك؛ وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بأمر الخاصة» ودع عنك أمر العامة 7". 


قال الجوهري في صحاحه: 'وفرجت أمانات الناس' : فسدثء وقوله يه : "إذا 
رأيتم الناس" : كأنه خبر_مبتدأ محذوف»؛ أي: الفتنة إذا رأيتم الناس كذا وكذا. 

ص: قوله: قال أبو منصور البجخيني لأبي القاسم الحكيم: 'بأي نية أتكلم على 
الناس؟ فقال: لا أعرف للمعصية نية غير الترك.'. 

ش : الظاهر أن أبا القاسم المذكور لم ير في أبي منصور أنه أهل للكلام على 
الناس» فلذلك جعل كلامه معضية» وأشار عليه بالترك؛ وإلا فتذكير الناس»ء ونصحهم من 
أعظم القرب عند اجتماع الشرائط» وانتفاء الموائع» قال الله تعالى: "فذكر إن نفعت 
الذكرى7). وقال يله : "الدين النصيحة7) » وقوله: "لا أعرف للمعصية نية غير الترك" 
من تأكيد الذمء بما يشبه. المدح؛ عكس قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ٠٠بهنٌ‏ فلول من قراع الكتائب!"). 

ص: قوله: 'واستاذن أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي أبا حفص الحداد - 

وكان تلميذه - في الكلام على الناس ؟ فقال له أبو حفص: وما يدعوك إليه ؟ . 
فقال أبو عثمان: الك الشفقة عليهم. والذ : لنصيحة لهمء فقال: وما بلغ من 5 شفقتك 
عليهم؟ فقال: لو علمت أن الله يعذبني بدل جميع من آمن به؛ ويدخلهم الجئة» وجدت من 


(1) رواء أبو داود في سنئه كتاب الملاحم باب الأمر والنهي 1لا 

(0)الأعنل 4. 

(*) رواه ابن حبان في صحيحه عن تّيم الداري 8/ا19, 

(4) البييت من قصيدة التابغة الذبياني من العصر الجاهلٍ عنوانها "كليئن لهم .يا أميمة » ناحي» ومطلعها : 
"كلمني هم يا أميمة , ناحب ٠٠‏ وليل أقاسيه , بطئئ الكواكب 
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قلبي الرضا به. فأذن له. وشهد أبو حفص مجلسه. فلما قضى أبو عثمان كلامه. قام 
سائل فسبق أبو عثمان فاعطاه ثوبًا كان عليهء فقال أبو حفص: يا كذاب. إياك أن تتكلم 
على الناسء. وفيك هذا الشيءء فقال أبو عثمان: وما ذاك يا أستاذ ؟ قال: أما كان فيك 
من النصيحة لهمء والشفقة عليهم أن تؤثرهم على نفسك بفضيلة السبق ثم تتلوهم'. 
ش : أي: تتبعهم في العطاءء وتكون بعدهم. فيه؛ فلم ينكر عليه أهل الصدقة.» بل 

صرفه .على السبق بهاء مع تقدم دعواه لما ادعى. 

وأما استئذانه لشيخه في الكلامء فهو من لوازم المريدين: والتلامذة مع مشايخهم 
في كل ما يُعن لهم أن يفعلوه؛ ومن باب المشاورة المأمور بها. 

وأما سؤال الشيخ عن الحال له على ذلك» فليظهر له وجه المصلحة في ما 
استأذنه فيه ليأنن له إن ظهرت له المصلحة في ذلكء وإلا منعه قيامًا بحق الشيخ للتلميذ؛. 
وحق الشيخ أن يمنع تلامذته من التصدر قبل أوانه» فإن ذلك يضرهم._ويفسد حالهم. 

وأما سؤاله عما بلغ من شققته؛ فلأن أبا عثمان لما أدعى الشفقة» توجهت عليه 
المطالبة بالحجةء إذ لو أعطى الناس. بدعاويهم ؛ لادعى.ناس دماءً قوم؛ وأموالهم»؛ ولكن 
البينة على المدعيء واليمين على من أنكر. 

وأما رضاه بأن يعذب بدل المؤمنين دون الكفارء فلأن الكفارز مخلدون في النار» 
ومعذبون بالشقاء الدائم» والبعد المؤبد من العزيز الغفارء فلم يجز له الرضا بذلك؛ بخلاف 
حال العصاة من المؤمنين» ومن أراد خلاص أخيه المسلم؛ وفداه ينفسهء يرجي الخلاص 
له أيضمًا. 


ويقال : أن أبا حفص حضر مجلسه في خفية؛ بحيث لم يشعر بحضوره ليلا 
يهابّه» فيعتريه دهشته في الكلام؛ وإنما حضر إمدادًا لهه وتقوية لحاله بحضوره؛ وتحقيقا' 
لما ادعاه. واعتبارًا لصلاحيته للكلام علئ الناس. 

وأما إنكاره عليه بالسبق بالصدقة؛ ففيه نظرء وما ذكره من أمر الإيشار قد لا 
يوافق عليه؛ فقد صح ما يدل عليه أن القرب لا يؤثر بهاء.وهو حديث اشار به يلل 
واستئذان من عن يمينه في قي من على يسارهء وامتناع من على يمينه ٠.‏ والإيئار بسور 


رسول الله وله على ما صح معناه في الحديث. غير أن أبا عثمان لما ادعى الإيثار بنفسه. 
وفذا المؤمنين بهاء توجيت مؤاخذة شيخه له بذلك. 

وقد حكيت حكايات كثيرة عن القوم تدل على أنهم يرون الإيثار بالقرب. 

كما حكي "السر" : أنه استقبله رجل كبير الشأن؛ فسلم السري عليه سلاما 
ناقصناء فقيل له: هذا رجل كبير الشأنء فقال: قد عرفته؛ ولكن رو عن النبي يع : "أنه إذا 
التقى المسلمان قسمت بينهما مائة رحمة؛ تسعون منها لا يشبهما" فأردت أن يكون معه 
الأكثر ..... إلى غير ذلك من الحكايات؛ والأحوال فتن خصرايهاء وهم فرهاتناضاتة لا 
يعجز المصنف عن حملها على محامل صحيحة. 

ص: قوله: سمعت فارسا يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: 'كنا عند 
الجنيد إذ مر به النوري فسلم, فقال له الجنيد: وعليك السلام يا أمير القلوبء تكلم ؟ 
فقال النوري: يا أبا القاسم غششتهم فأجلسوك على المنابر» ونصحتهم فرموني في 
المزابل !! فقال الجنيد: ما رأيت قلبي أحزن منه في ذلك الوقت. ثم خرج علينا فسي 
الجمعة الأخرى فقال: إذا رأيتم الصوفي يتكلم على الناس فاعلموا أنه فارغ". 

ش : أبو الحسين النوري من أقران الجنيدء ومات قبله بسنتين» فإنه مات خمس 
وتسعين ومائتين؛ ومات الجنيد سنة سبع وتسعين ومائتين. 
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قيل: وإنما نعت بأمير القلوب؛ لإشرافه عليهاء وتصرفه فيهاء وإخباره عن 
أسرارها. 

وقول الجنيد له - تكلم من باب: طلب الفائدة؛ ولو من المثل؛ أو الأدنى؛ وعدم 
يكون تأدبًا منه. واشتغالاً عن للكلام بما هو أهم منه عنده. 

ويقال أنه لما قال للجنيد الكلام المذكورء قال الجنيد: ما غشي وما نصيحتك ؟ 
فقال: غشك أنك دخلت بين الله» وبين خلقه؛ ونصيحتي أني وكلتهم إلى ربهم. 
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وهذا بدل على غاية حلم الجنيدء وكمال إنصافه؛ وطلبه للاطلاع على الحق 
ليتبعدء وعلى الباطل ليجتنبه. 
وما ذكره النوري في معنى غشهء ونصيحة نفسه؛ فيه نظر لا يخفى؛ والظاهر 
أنه كلام صادر من غلبات الأحوال. 
وقول الجنيد: 'ما رأيت قلبي أحزن منه - في ذلك الوقت" أيضنا من جملة 
إنصافه؛ وتواضعهء؛ وهضمه لنفسه؛ واتهامه لها. وموافقته للنوري له ما قالء تواضعا 
منة)؛ وهشو أعلى رتبة منه. 
واعلم بأن كلامه أولى من سكوث النوري. ١‏ 
وقوله: ثم خرج" الظاهر أن المراد به النوري لا الجنيد. 
ومعنى: قوله 'فارغ" : أي غير مشغول بالله تعالى؛ إذ المشغول بالله لا يتفرغ 
للكلام على الناس» وفيه نظر أيضنا؛ لانتقاصه بالأنبياء عليهم السلام. 
ص: قوله: وقال ابن عطاء في قوله تعالى: 'وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ1"(" . 
قال: "على مقدار فهومهمء ومبلغ عقولهم'. 

ش : هذا من آداب الكلام على الناسء» وهو أن يبلغ معنى الكلام عفول السامعين 
ليكون مفيداء وإلا فلاء فعلى هذا يناسب أن يكون البليغ فعيلاً من: البلوغ؛ لا من البلاغة: 
ويكون بمعنى الفاعل؛ وقد يحتمل أن يكون بمعنى المفعول أي: تبلغه العقول. 

ص: قوله: وقال غيره في قوله تعالى: 'ولو تقول علينا بعض الأقاويل» لأخذنا 
منه باليمين"7) أي: لو نطق بالمواجيد على أهل الرسوم. 


(١)النساء‏ 079 
(؟)الحاقة 488414, 


"ا ] تحقيق أ.دبطه حبيشي 


ش : هذا تأويل بعيد للاية؛ لإطباق المفسرين على أن معناها 'لو كذب علينا". 
وفال: عنا ما لم نأمره أن يقوله» وأتى بشيء من قبل نفسه. ونعو ذلك من المعائي 
المذكورة في كتب التفسيرء وما قبل الآبة يدل عليه أيضناء وهو قوله تعالى: "وما هو بقول 
شاعر قليلا مأ تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون؛ تنزيل من رب العالمين07. 

وحمل التقول على ذكر المواجيد لأصحاب الرسوم؛ فيه بُمد نعم, لا ينبغي 
لأصحاب المواجيد أن يذكروهاء إلا لمن يفهمهاء وأصحاب الرسوم أعني: المفسرين على 
منها ليس بواضح. 

ص: قوله: 'يدل عليه قوله تعالى: 'بلغ ما أنزل إليك من ربك" ()؛ ولم يقل: بلغ 
ما تعرفنا به إليك'. 

ش : أي: يدل على صحة المعنى المذكور وهو أنه لا ينبغي ذكر المواجيمد؛ 
والأسرار لغير أهلهاء ولعموم الناس الذين لا يفهمونهاء أن الله تعالى أمر رس وله و 
بتبليغ ما أنزل: إليهء لا بتبليغ ما تعرف به إليه من المعارف الثي خصه بهاء وأطلعه عليها 
من غير واسطة. 

ولم يرد المصنف بهذا الكلام؛ بيان صحة تأويل الآية المذكورة بهذا المعنىء 
وإنما أراد به صحة هذا المعنى في نفسه - كما ذكرناه - . 

ص: قوله: 'رأى الحسين المغازلي رويم بن محمد؛ وهو يتكلم على الناس في 

الفقرء فوقف عليه وقال: 
وما تصنع بالسيف إذ لم تك قتالأً ألا ابتعت بما حَليتَ هذا السيف خلخالا؟! 


عبر بعبارته عن حال ليس هو فيها'. 


.)":4١ ةقاحلا)١(‎ 


.59/  ةدئاملا‎ )0( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزع الرابع 


ااا 000 ذأ 1م011 
ا ااا ب اي ا ور 2 


حال لقم لغ فإن الفقر في 1 ظطاهر ث0 


ا الله ا 00 شانه أ احنياج اللى د اك 
وعند القوم هو عبارة عن انقطاع العيد عن كل علئقة سوق تملقه باش تعالى 1 فيسو 


عدي .عق كل اما سوا :فكان اللمتلزتي؟ عل لين النشر+ ولم يكيته الرويم عن بجلال فنرء: 
وفي ذكر الخلخال غضاضة: وإنجاء!') ما عليه -رضي الله عنهما جميعًا- 

وقد كان دأبهم ترك المداهنة» والصدع بالحق حسبما يظهر لهم؛ والأخذ بالأحوط 
والأشدء وتشديد النكير على من أخل بدقيقة من دقائق الطربق؛ لبلوغهم الدرجة العليا فسي 
التحقيق: والتدقيق. 

ص: قوله: قال بعض الكبار: "من تكلم عن غير معناه. فقد تحمّر في دعواد"' 
قال الله تعالى: 'كمثل الحمار يحمل أسفارً! (7). 

ش ؛: أي: من تكلم بظاهر العلم من غير أن يتحقق معناه؛ ويعمل بمقتضاه.؛ فقد 
رضي لنفسه أن يكون حماركء فإن الله تعالى جعل مثل اليهود الذين حملوا التوراة؛ ثم لم 
يعملوا بما فيها كمثل الحماز يحمل أسفارا» والجامع بينهماء تحمل المشقة في استص_ حاب 
ما هو أبلغ نافع مع عدم الانتفاع به وليت الأمر يقتصر على أن يكونوا مشثل الحمارء 
كيفء والحمار إن لم ينتفع فلا وبال عليه» ومن لم يعمل بعلمهء فيلمه وبال عليه. 


#* خ## 


)١(‏ من النجا وهي الخلاص من الشى 


.6© ةعمجلا)١(‎ 


الباب السادس والستون 
في توفي القوم ومجاهداتهم 


|" | تحقيق أ.د/طه حبيشي 

ورث حارث. المحاسبى من أبيى أكثى من ثلاثين ألف <ينان فلس يأخذ من شين 
وقال: إنى كان يرى القدن. 

قال أبى عثمان: كنا قي دا رأبي بكر بن أبي حنينة مع أبي حفصء فجرى ذك. 
صلديق غائب عناء فتال أبى حفص» لىكان عندنا كاغد كلبنا أليي؟ فثلت: هاهنا كاغل - 
ركان أبو بك قل خري إلى السوق - فقال أبى حقص؛ لعال أيا يكن قل مات في فعلس: 
وصارالكاغد للورثئم؟ فرك الكثاب ". 

وقال أبى عثمان: كنت عند أبي حفص وبين يليه زبيب, فأخذت زبيبة 
ووضعنها في فمي, ذأخذ بلقي وقال: يا خائن؛ تأكل زبيبق؟ فقلت؛ لثقى بزهادتك في 
الدنياء وعلمي بإيتارك أخذت الزييبة فتال: يا جاهل. ثثن بقلب لا جلكن صاحبه". 

سمعت كثير| من مشائخنا يقولون: كان الشيرخ يهجرون النقيرلثلاث؛ إذا حج عن 
غبره هال. وإذا أنى خراسان؛ وإذا <خل اليمن. 

فقالو|: من ألى خرإسان, لى يأنه إلا للرؤق» وليس بها مباق فيطيب مطعمه. وأبا 
اليمن: فنيم طرف إلى النسق كثيرة. 

وكان أبوالمغيث لإ يسلئل. ولايناس على جنبهه وكان يقوبر الليل» وإذا غليئه 
عيند قعد ووضع جبينه على ركبليه فيعنى غنرة. فنيل لم؛ أرفق بننسك؟ فتال؛ وله ما 
دفق الرفين بي رفتا فرحنت بده أما سمحت سيد المربسلينٍ يقوى: (أشد الناس بلام الأثبياء, نس 
الأئل ذلأمكل). 
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قالواء إن أب عمر الزجاجي أقام بك سنين كثيرة لى ارت ارس ركان 
يخرج من الحرم للحدث ثس يعو إليه وهو على طهارة. 
قال سمعت فاريا يقول: كان أيوعبد الله - المعروف بشكثل - لا يكلس الناس, 
وكان يأوى إلى الخرابات في سواد الكوفتء وكان لا يأكل إلا المباق والتمامات, فلقيئه يوباء 
فلعلقت بم وقلت: سألئك باللهُ ألا أخبريئ ما الذى منعك عن الكلام؟ فتال؛ “يا هذاء 
الكون: نوجس في الحتية» ولا نصح العبارة عما لا حقيقة ليه والحق: نقص. عنه الأقوال د وذده 
فما وجى الكلام؟! ورك س". 
قال وبمعنه يقول؛ سمعت الحسين المغازلي يفول؛ رأنت عبد اله التشاق ليلة 
قائما على شط دجلة وغويقولل؛ يا سيدى أنا عطشانء يا سيدى أنا عطشانء حنى أصبح. 
فلما أصبح قال: يا وبلق تبيح لي شيئا وبحوك بي ويينبا وتخط على بثيئا وتخلي بين 
ويينما فأيش أصنع؟ وريحع وى يشرب عنيا. 
وتمعثم يقول: سمعت بعض الفقراء قال؛ كنت سنق الهبير مع الناسء فانقلت قس 
رجعت, فكنت أطوف بين الجرحى, قال: فرأيت أبا محمد الجربرف - وكان قد نيف على 
لمائة - فقلت: يا شيخ. ألا ندعى فيكشف ما ثرى؟ قال؛ قد فعلت, قال: [إني أفعل ما 
أشاء] : فأعدت عليع. فقال؛ يا أخي. ليس هذا وقت الدعاءء هذا وقت الرضا والنسليس. 
فتلت: ألك حاجة؟ فتال: أنا عطشان. فجتئئه باءء فأخذه وأراد أن يشربء فنظ إلى 
فتال: هؤلاء عطاش وأنا أشري! هذا رو فرج على وهات من ساعئم. 
قال: وبمحله يقول؛ معت بعض أصحاب الجريرف يقول؛ كنت عشرين سنة لا 


تحقيق أ.داطه حبيشي __. 
زان وك اللعاس حل مض ركنت عفرن منة أفباق الجر يل للهون عار 
لآخرة. وبكنت عشرين سئة لا أعفد مع الله عندا؛ مخافة أن يكذبى على لسانيء ويكثت 
عشرين سنق لا يسمع لساني إلا من قلبى» ثس حالت الخال؛ فمكثت عشرين سنة لا يسمع 
قلى إلا من لساني'. 

معنى قولهه 'لا يسمع لساني إلا من قلبى”: أى لا أقولى إلا من حفيقة ما أنا عليده 
وقوه 'لا يسمع قلبى إلا من لسانن"؛ أى حفظ علي لساني» لما قال: فى يسمع» وبي يبص 
بي ينطق . 

قال: وسمحث بعض مشائخنا يقولى: سمعت محمد بن سعدان يقولى؛ خدمت أبا 
المغيث عشرين سنة» فما رأيئه أسف على شيء فالمه أوطلب شيئا فتّد:. 

وقبل: إن أبا السرجاء وقف سين وقفته وجعفربن محمد الخلدى وقف سين 
وقنته وكان بعض اللشايخ - وأكثن ظئى: أنه أبى حزق اخرإساني - حج عش حجع عن النبى 
كب رحج عن العشرة من أصحاب النى »عش حجج. وحج عن فنسه حجة؛ يلوسل 
بثلك الحجج إلى الله في قبول حجثم. 


.حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
.قال الشارح 


ش : أي: في تورعهم عن الشبه. والأصل في ذلك قوله وله : 'إن الحلال بين» 
والحرام بين؛ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اثقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه' (. 


وعن أبي بكر الصديق هيه أنه قال: “كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن 
نقع في باب من الحرام" . والورع قبل الزهد؛ لأن الورع في الشبهاتء والزهد في 
الحلال. 

ص: قوله: 'ورث حارث المحاسبي من أبيه أكثر من ثلاثين ألف دينار فلم يأخذ 
منه شيئًا": وقال: إنه كان يرى القدر". 

ش ؛: الذي نقله "القشيري' : أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهمء ويروي أنه قال: 
لا يتوارث أهل ملتين شيءء وكأنه رأى أن القدريّ يحتمل كونه كافراء فتورع عن أخذ 
ميراثه لذلك.. 

واختلاف العلماء في تكفير القدريةء وغيرهم من أهل الأهواء مشهورء والمختار 
أن لا يكفي أحد من أهل القبلة» وأظن أن الكلام في ذلك وفي تفسير القدريةء وهذه النسبة 
قد تقدمْ في أوائل هذا الكتاب. 

ص: قوله: قال أبو عثمان: 'كنا في دار أبي بكر بن حنيفة مع أبسي حقفص. 
فجرى ذكر صديق غالب عناء فقال أبو بكر: لو كان عندنا كاغدٌ كتبنا أليه. فقلت: ها هنا 
كاغدٌ - وكان أبو بكر قد خرج إلى السوق.- فقال أبو حفص: لعل أبا بكر قد مات ولسم 
نعلم؛ وصار الكاغد للورثة فترك الكتاب'. 


)١(‏ متفق عليه؛ وزوياه من طرق بأافاظ متقاربة عن النعمان بن بشير في ياب الورع وئرك الشبهات - رياض الصالحين 


[! 0 عفن لاعن 


ش :قول أبي عثمان: "ها هنا كاعد" يعني::في دار أبي بكرء وأراد بذلك باس تعمال 
البسط كاغده؛ وثوقًا بما كان بينهم من الودء والصداقة» لقوله تعالى: "أو صديقكم7)؛ ولم 
يكن ورثته كذلك؛ فلذلك تورع أبو حفص عن استعمال” الكاغدء وهو: الورق الذي يكتب 
فيدء وفي عرف المصريين "الكاغده" : الصرة التي تكون للفضة» ونحوها. 

وقريب من هذه الحكاية» ما حكى عن أبي صالح حمدون: أنه كان صديق له 
وهو في النزع فمات الرجلء فنفث أبو صالح في السراجء فقيل له في ذلك» فقال: إلى الآن 
كان الدهن في المسرجة له؛ ومن الآن صار' للورثة؛ اطلبوا دهنا غيره. 

ص:قوله: وقال أبؤ عثمان: "كنت عند أبي حفص وبين يديه زبيب» فأخذت زبيبة 
ووضعتها في فميء فأخذ بحلقي وقال: يا خائن؛ تأكل زبيبتي؟ فقلت: لثفتي بزهادتك في 
الدنياء وعلمي بإيثارك أخذت الزبيبة. فقال: يا جاهل» تثق بقلب لا يملكه صاحبه؟!'. 

ش.: في هذه الحكاية دليل على .أن'الشيخ يننغي أن يبادر إلى تنبيه التلميذ على 
خطاه إذا أخطأء وأن لا يسامحه إذا زل: وإنْ قل؛ ؤيمنغه من الزخصء فإن اللائق بحانه 
الأخذ بالعزائم دون الرخصء ولا شك أن التبسيط بالتصرف في مال الصديق من غير إذن 
صرح منهء بل اعتمادًا على قرينة الصداقة من قبيل الرخص,» إذ الأصل فيه التحريم. و 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه" ()؛ كما ورد في الحديث. 

ولا فرق في ذلك بين القليل والكثيرء حتى الحبة من القمح؛ لا يجوز أخذها من 
صبرة الغير؛ ومن أخذها أثم» ويلزمه ردهاء وإن لم يكن لها قيمة؛» ولا يجوز بيعها. 

وما يحكي من المشايخ من الثبسيط بالتصرف في أموال أصحابهم لا يقاس حال 
التلميذ المبتدئ عليهء لأن تصرف المشايخ على بصيرة منهم وإذن لهم من الث تعالى. 


(١)النور. ١١‏ جزء آية. 


(1) الدارقطني؛ البسئن إلى أنس بن مالك ج” -حديث 7/886ء والسئن الكبرئ للبيهقي عن أبي حره عن عمه رقم 
,١ ١ 824‏ 
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من تلق ها حكئ عق “عد الله الزوباذي؟ ١‏ له شل ذا يعدن المبحانه 
فوجده غائباء وباب البيت له مقفل؛ فقال صوفي وله باب بيت مقفل اكسروا القفلء 
فكسروه؛ وأمن بجمع ما وجد في الدار والبيتء فانفذوه إلى السوق فباعوه؛ وعملوا بثمنه 
وقنًا فئ الدارء فحضر صاحب الدازء وجاءث امرأته بعدهم وعليها كساء. فدخلت بيتاء 
ورمت بالكساءء وقالت: يا أصحابنا هذا أيضنا من جملة المتاع فبيعوه؛ فقال الزوج لهنا: 
ولم تكلفت هذا؛ فقالت: اسكت؛ مثل هذا الشيخ يباسطنا ويحكم عليناء ونبقى لنا شيا ندخره 
عله.:: 

وأخذ أبي حفص بحلق ‏ عثمان وقوله له: 'يا خائن" بسبب أخذه زبيبة واحدقء 
ليس .لبخله.بهاء حاشاه من ذلك؛ وإنما هو غازة الشفقة والتأديب» فإنه إذا شدد النكر عليه 
في التافه القليل, علج. إنكاره.عليه فيما هؤ.أكبر منه» يكون أشدء فيوجب ذلك احترازه عن 
الإقدام على شيء منه - كائنا م كان-. 

وما ذكره.أبو عثمان في الاعتذار فيما فعله فوجهه واضحء غير أن الشيخ لم 
يقبل عَذِره في ذلكه وأغلظ عليه القول أيضا بقوله: 'يا جاهل' تنبيهًا له؛ علي أن القلدوب 
تنقلب» وإذلك سمئ القلب.قلبّاء وقد قال الله تجالى: 'واعلمُوا أن الله يحول بين للمرء 
وقلبه'7'!» وقال' النبني. وه : 'قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء"(). 

.وإذا كان كذلك فلا وثوق 'به؛ إذ قد يرضى بشيء في وقتء ولا يرضئ :به فني 
وقت آخرء فاقتضئ الاختياط: والوزع التحرز عن مثلما ما فعله أبو عثمان 489 » وعن 
سائن المسلمين أجمعين. 

ص: قوله: "سمغت كثيرًا من مشايخنا يقولون: كان الشيوخ يهجرون الفقير 

للثلاث: إذا حج عن غيره بمال» وإذا أتى خراسان, وإذا دخل اليمن'. 


)١(‏ الأنفال 74 جزء من أية. 


(؟) أصله في الصحيح إكى عبد اله بن عمرو بن العاض ج؛ رقم 11814. 


تحقيق.أ.د/طه حبيشي 


فقالوا: "من أتى خراسان لم يأته إلا للرفق وئيس بها مباح؛ فيظيب مطعمه. 

وأما اليمن: ففيه طرق إلى الفشق كثيرة". 
ش : هذا أيضًا من جملة الورع؛ وإلا فيجوز أخذ الأجرة على الحج عن الغير 

بالشروط المذكورة في كثب المذاهب. 

فقد ذكر بعض العلماء أنه من أولئ أنؤاع الأجازات؛ وأفضلهاء أو كما قال له 
فيه من إعانة الأخ المسلم على أداء مثل هذه العبادة العظيمة؛ وفي ضمنه الفوز بزيارة 
البيت؛ والطواف به وما"عسى أن يتيسر له من العمرة لنفسه مرة؛ أو مراتء وزيارة النبي 
َيه ؛ فإن ذلك كله يقع للأجير؛ لا للمستأجرء فيحصل له مع الارتفاق بالأجرة التي لا 
شبهة في حلها هذه العبادات أيضنا. 

ومع هذا كله فمبنى أمر هذه الطائفة على احتقار أمر الدنياء وتعظيم أمر 
الطاعة؛ فاستقبحوا إذلك بذل الطاعة المعظمة لأخذ الأجرة المحقرة؛ ونسبوا فاعله إلى 
. الدناءة والرذالة: فإن تجرد الحج عن الغير من أخذ المال» فلا استقباح؛ ولا استرذال. 

وأما 'خراسان" ليس فيها مباح؛ فكان المراد.به: أنه ليس فيها شيء مباح يمكن 
الاقتيات به من جنس البقولء والفواكه» بخلاف غيرها من البلاد. وكان الغالب في ذلك 
الوقت أن من دخل خراسان من هذه الطائفة انفتح عليه باب إقبال أهل الدنيا عليه ويخشبى 
على الفقير من ذلك. 

وكان اليمن في ذلك الوقت أيضنا تكثر المعاصي فيهاء ومن دخلها فأقل الأجوال 
أن يري المنكرات؛.ويسكت عنها! لعجزه. غن تغييرهاء أو يصهعب أهلها وفيهم العصاة 
والفساق. 

وقد ورد من يصحب إخوان السوء لم يسلم؛ ومن لم يحفظ لسانه يندم؛ ومن 
بدخل مداخل السوء بُتهم. وقال الشاعر: 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 1 ٠‏ 
عن المرء لا تسأل وسلٍ عن قرينه ٠٠‏ وكل قرين بالمقار يفتديُ7”) 

ص: قوله: 'وكان أبو المغيث لا يستند؛ ولا ينام على جنبه؛ وكان يقوم الليل 
كله؛ وإذا غلبنه عينه قعد. ووضع جبينه على ركبتيه فيغفو غفوة. فقيل له: أرفق 
بنفسك. فقال: والله ما رفق بي رفقا فكيف به' . أما سمعت سيد المرسلين يقول: "أشد 
الناس بلاء الأنبياء؛ ثم الصديقون؛ ثم الأمثل فالأمثل7". 

ش : كان 'الحسين بن: منصور الحلاج" يكنى' أبا الغيث" . فيجوز أن يكون مراد 

سنك ار 'الستيكة افو "لهلاع' © ويجور أن ركرن عردم 

وفوله: 'يغفو غفوة صوابّه: أن يقال: يغفي إغفاءة قال صاحب الضحاح: أغفيت 
إغفاءة: نمث. 

قال “ابن السكيت" ولا تقل غفوت. 

وقوله: 'ما رفق بي .... إلى آخره" أي: ما رفق الله بي رفقاء فكيف لي بالرفق 
؟ ! وأراد بذلك أن الله كلف عباده ولم يتركهم سدى؛ فوجب عليهم بذل المجهود في 
تحصيل المقصؤد من التكاليف الشرعية. 


وأشد الناس لبتلاء وامتحانا بالأحكام التكليفية وغيرها أقربهم إلى الله تعالى. 


(1) البيت لطر فه بن العبد في معلقته. كما قال صاحب الكتاب النصرانية بين عرب الجاهلية وغيره. وذكر قبل هذا 
البيت: 
ولا خيرٌ في خير ترئ الشر دونه ٠ ٠‏ ولا نائل يأتيك بعد التسلذذ 
كما قال ني شرح المعلقات التسع للشيباني. وفي جمهرة أشعار العرب لأبي زيد الفرئي /١‏ 4 4 أن القصيدة من 
الطويل ومطلعها: 1 
لخل تن أطلال سهمدي ٠٠‏ تلويح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
(1) هو في البخاري ترجمة لباب من أبوابه في كتاب "المرضي" وهو الكتاب رقم 176 يوهو صحيح عل شرط مسلم . 


فد 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
'والأمثل" معناه: الأقرب إلى الخيرء يقال: 'فلان أمثل بني فلان" أي: أدناهم إلى 
الخيرء ويجوز أن يكون المراد 'بالأمثل' في الحديث المذكور: الأشبه من ذكر فياهء 
فالأشبه. 


تعالى: “ومن الليل فتهجد به نافلة لك" ('): أي: زيادة على ما كلفت به. وداب الصالحين 
النحري في التأسي به كل. 

ولم يرد 'أبو المغيث" بذكره الحديث المذكور أنه من جملة المذكورين؛ وإنما 
أراد أنه يقصد التأسي بهم في مشاق التكاليف. هذا الذي يليق بحال أمثاله. 

والله أعلم. 

ص: قوله: 'وقيل أن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يُحدث في 
الحرمء وكان يخرج من الحرم للحدث ثم يعود إليه وهو على طهارة ”. 

ش : هذا من باب الأخذ بالأولى؛ والأفضلء ومراعاة الأدب مع الله تعالى في 
القيام باقصى غاية الاحترام للبقاع المنسوبة إلى حرمه؛ كما هو دأب المتورعين الأخنين 
بالحزم؛ وعزم الأمور من عبيده؛ وخدمه. 

ص: قوله: قال سمعت فارسا يقؤل: "كان أبو عبد الله - المعروف بشكتل- لا 
يكلم الناسء وكان يأوى إلى الخرابات في سسواد الكوفة, وكان لا يأكل إلا المبّساح 
والقمامات؛ فلقيه يومّاء فتعلقت به وقلت: سألتك بالله ألا أخبرتني ما السذي.منعك من 


(؟)الإسراء 4 "جزه من آية". 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع ْ 
الكلام؟ فقال: يا هذا الكون توهم في الحقيقة. ولا تصح العبارة غما لا حقيقة لهء والحق 
تقصر عنه الأقوال دونه, فما وجه الكلام ؟ وتركني ومر". 
ش : القمامة: الكناسة؛ من قم البيت يقمه إذا كنسه؛ والمقمة: المكنسة. 

وأراد '"بالمباح' : ما أشار الحال بإباحته. كأوراق السلق التي ترمي مع كناسة 
البيت» وكذا نخو الكسرة من الخيز. والتمرةء والزبيبةء ولحو البقول» والسنايل . الذبئ 
غير ذلك من الأشياء التافهة التي أعرض أصحابها عنها. 

وقد اختلف العلماء في كسرة خبز ألقاها صاحبها معرض عنهاء هل يملكها من 
أخذها ؟ 

وذكر من الشافعية فيها وجهين: 

قال إمام الحرمين: وهذا الخلاف في زوال الملكء وما فعله.إباحة للطاعم في 
ظاهر المذهبء لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة» ويوضحه ما يؤثر عن الصالحين 
من التقاط السنابل. 

وقوله: 'سألتك بالله إلا فعلت كذا ...؛ : كان تفدير الكلام فيه: سألتك ألا تفعمل 
شيئًا إلا فعلٍ كذا. 

وقوله: 'فيما الحقيقة” أي: في أي شيء من الحقيقة» وللمشهور سقوط الألف من 
ما الاستفهامية عند دخول الجان عليهاء وفي نسخة موضع: 'فيها للحقيقة" وليس 'فيه 
الحقيقة" » ومعنى هذا واضح. أي: الكلام أما في الخلق؛ أو في الحق. 

أما الخلق: فلا حقيقة لهم؛ إذ لا وجود في الحقيقة إلا للحق؛ ووجود الخلشق 
طارى» زايل» مستعارء فهو هالك في نفسه؛: لا بقاء لهء ولا قرار. 

واما الحق: فتقصر منه العبارات؛ ولا تصل إليه الإشارات»؛ فيتعين الكف عن 
الكلام» والسلام. 

ص: قوله: 'قال وسمعته يقول: سمعت الحسين المغازلي.يقول: رأيت عبد الله 

القشاع ليلة قائمًا على شط دجلة وهو يقول: يا سيدي أنا عطشانء. يا سيدي أنا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
عطشان! حتى أصبح» فلما أصبح قال: يا ويلتي» 0 
وتخطر على شيئا وتخلي بيني وبينه: فأيش أصنع ؟ ! ورجع ولم يشرب منه". 

ش : الظاهر من حال هذا الرجل أنه كان في حال الغلبة؛ وأن مراده "بالعطش" ما 
كان عنده من الشوق: وبما أتيح له ما يجوز تناوله من الملاذء لكن حاله يقتضي'الجيلولة 


بينه وبيتها. 
ومراده 'بالتخلية بينه وبين ما هو محظور عليه" : إقداره على تناوله عادة؛ وإن 
حرم عليه شرعا. 


ص:قوله: وسمعته يقول: "سمعت بعض الفقراء يقول: كنت سنة الهبير مع 
الناسء فائفلت ثم رجعتء فكنت أطوف بين الجرحى: قال: فرأيت أبا محمد الجريسري - 
وكان قد نيف على آلمائة - فقلت: يا شيخ ألا تدعو فيكشف ما ترى ؟ قال: قد فعلت. 
قال: إني أفعل ما أشاءء فأعدت عليه فقال: يا أخي. ليس هذا وقِت الدعاء. هذا وقفت 
التسليم والرضاء فقلت: ألك حاجة ؟ فقال: أنا عطشان» فجلته بماءء فأخذه وأراد أن 
يشرب. فنظر إلى فقال: هؤلاء عطاش وأنا أشرب! هذا شَرَةُ؛ فردّه على ومات مسن 
ساعته', 

ش : "الهبير" : ما اطمأن من الأرضء و'سنة الهبير" : هي السنة التي قتلت 
القرامطة الحاج؛ 'وهو سنة خمسة عشرة وثلاثمائة على ما قيل". ومنعوا الناس بعد ذلك 
من للحم سيقة حثينة سن 

وكان هذا الفقير مع من كان خرج للحج سنة. الهبير» فلما قتلوا رفقته؛ الفلت 
منهمء أي تفلت. ثم بعد ذلك رجع إلى القتلى والجرحىء والفتنة بعد قائمة؛ ولذلك سال 
"الجريري" الدعاء. 

وقول 'الجريري" : 'قد قلت. فقال: إني أفعل ما أشاء" : الظاهر أنه لم يرد به 
المخاطبة الحقيقة؛ بل استحضبار سره؛ لاتصاف الحق بصفة الفتى؛ وفعله لما يشاء: يفعمل 
الله ما يشاء ويحكم ما يريد؛ وهي مخاطبة حالية لا مقالية. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع ٠‏ 
وقولة: 'ليس هذا وفت الدعاء" كأنه أراد به أن الدعاء إنما يكون قبل وقفوع 
البلاءء فأما بعد وقوعه فما ثم إلا الصبر؛ والرضاء كما فعله إبراهيم وأيوب وغيرهما من 
الأباء نان اشتطريع لجسي 
وهِذا يدل على أن المحذورء أو معظمه؛ كان قد وقع في تلك الواقعمة».رأى 
"الجريري" أن التسليم والرضاء والاشتغال بذكر رب الأرض والسماء في تلك الحالة 
أفضل من السؤالء والدعاء لما صح .في الحديث: 'من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين' ('/ كيف وهم يرون المبلي في البلاء يتلذذون كما يتلذذ المنعم 
عليه بالنعمة» ولأن البلاء إذا كان كفارة للسيئات؛ أو سببًا لرفع الدرجات؛ كان الرضا به 
أولى من سؤال دفعه. 
وامتناعه من شرب الماء مع شدة الحاجة لليهء يجوز أن يكون لغلبة ظنه بسأن 
شربه لإ ينجيه من الهلاك» مع قصده موافقة أصحابه في الصبر على العطشء ولئلا يحرم 
ما ينالهم من أجر مشقة العطشء والموت بسببه. والموافقة في الصبر قد يُستأنس له: بقوله 
تعالى: "فاصبر كما صبر أولي العزم .من الرسل7"» ويجوز أن يكون قد احترز بتسرك 
الشُرب عن إيثار ننسه علَيهم؛.وأن يكون قد أحب لها ما لم يحبه لهم. ومقتضنيى كمال 
الإيمان أن يحب لهم كا لك قدت ' 
والله تعالى أعلم. 
.ضص: قوله: قال: وسمعته يقول: سمعت بعض أصحاب الجريري يقول: 'مكثت 
عشرين سنة لا يخطر لي ذكر الطعام حتى يحضرء ومكثت عشرين سنة أصلي الفجر 
على طهور العشاء الآخرة؛ ومكثت عشرين سنة لا أعقد مع الله عقدا؛ مخافة أن يكذبني 
على .لساني. ومكثث. عشرين سنة لا'يسمع لساني إلا من قلبي: ثم حالت الحال؛ فمكثت 
عشرين سنة .لا.يسمع قلبي إلا من لساني'. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) الأخقاف” 0 "جرء آية": 


/ 
1 7 تحقيق أ.د/طه حبيشي 
معنى قوله:'لا يسمع لساني إلا من قلبي":أي لا أقول إلا من حقيقة ماأنا 


عليه. 
وقوله:"لا يسمع قلبي إلا من لساني” : أي حفِظ على لساني؛ لما قال: '"فبي 
يسمغ. وبي يُبصرء وبي ينطق(". 

ش : يجوز أن يكون السبب في أنه لم. يكن يخطر له ذكر الطعام عدم اهتمامه 
بأمر الملاذ» وما يتعلق بحظوظ النفس. فإذا حضر لم يرده؛ احتراز عن الاعتراض على 
الله في حالتي وجود الطعام؛ وعدمه؛ ويجوز أن يكون سببه وثوقه بالله تتعالى» وبضمانة 
الأرزاق. فإنه أعلم بمصالح عباذهء وأرأف بهم منهم في المنع والإطلاق. 

وأما "أنه كان يصلي الفجر بطهارة العشاء" فذلك من شدة اجتهاده في العبادات؛ 
ولاشتغاله عن النوم بلذة المناجاة» والموصلات. ويحكي نحو ذلك عن جماعة كعثمان بن 
عفان وتميم الداري من الصحابة د ؛ وكأبي حنيفة مله » وغيره. 

وأمًا "أنه لم يعتقد مع الله عقذا" فمعناه: أنه لم يركن إلى غيره بقلبه» ولم يبت 
في ميره وخاطره لغير الله تعالى» بل كلما خطر بباله سواه تبزأ منه» ونفاءء وذلك لالتزامه 
بمقتضى حالة الإعراض عما سواهء وتصريحه بذكر ذلك بلسانه» ودعواه؛ فلو اعتقد؛ ولم 
يقل لا يخطر لي لأن الخاطر ما لم يستقرء ولم يعتقد عليه؛ لا يؤاخذ العبد بهء فكانه قال: 
وإذا خطر لي غيره نفيت ذلك الخاطر قبل أن يصير اعنقاذا. وهكذا ينبغي أن يكون 
السالك الذاكرء فإن أهم الأشياء عند أهل هذا الشأن نفي الخواظر. 

وأما "أنه لم يسمع لسانه إلا من قلبه معناه: أنه لم يكن يصف بلسانه إلا يال 
قلبهء وما لم يكن قلبه متلبسا به من المعارف؛ والأحوالء والمقامات؛ لم يكن يذكره بلسانه. 

وأما "أنه لم يسمع قلبه إلا لسانه" : فيجوز أن يريد به استغراق قلبه في محبة الله 
تعالى» وذكرهء واستيفاء الذكر له؛ بحيث لا يسمع إلا الذكر من لسانه؛ أي: لا يعي غيره 
من جنس الكلام؛ فمعنى سماع القلب: هو وعيه. ويجؤز أن يشير به؛ وبما قبله إلى اتفاق 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 0 18 . 
الظاهز والباطن» أي: لما امتلئ قلبي بحب ربيء وصار مستوفيًا به وأسيرًا له وافقتنه 
الجوازح في ذلك؛ وصارت تتصرف بتصريف الله تعالى؛ فبه يبصرء ويه يسمعء كما أنه 
به يعقل؛ فاتحد القلب والقالب؛ وتواصل المطلوب والطالب. 

ص: قوله: قال: وسمعت بعض. أصحابنا يقول: 'سمعت محمد بن سعدان يقول: 
خدمت أبا المغيث عشرين سنة: فما رأيته أيف على شيء فاته؛ أى طلب شينًا فقده'". 

ش : يحتمل أن يكون السبب فيه الاستيفاء» وللفناء عما سوى“الله تعالى- على ما 
تقدم غير مرة - أو يكون ذلك لتحقفه أن الله أعلم بمصالحه منه؛ وإنمنا قسم الله له لا 
يعدوه؛ فلا وجه للأسف على ما مضىء ولا للطلب فيما سيأتي. 

ص:قوله: وقيل: 'إن أبا السوداء وقف ستين وقفة» وجعفر بن محمد الخلوي 
وقف خمسين وقفة؛ وكان بعض المشايخ - وأكثر ظني: أنه أبو حمزة الخراساني- حج 
عشر حجج عن النبِي (صلى الله عليه وآله وسلم) » وحج عن العشرة من أصحاب 
رسول الله وو عشر حجج؛ وحج عن نفسه حجة؛ يتوسل بتلك الحجج إلى الله في قبول 
حجته'. 

ش ؛ قصد المصنف بذكر هذه الحكايات عنهم بيان ما كانوا عليه من الاجتهاد 
البالغ مع ما خصهم الله تعالى به من الأحوال السنية؛ والمعارف اللإلهية حنًا على التأسي 
بهمء والتهدي بهديهم. 

حشرنا الله في زمرتهمء ونفعنا الله بركتهم. 

وقوله: 'ثم حج عن نفسه" ؛: ظاهره أنه يقتضي أنه حج عن غيره أولأء وهو 
ضرورة .لم يحج ججة الإسلام بعد وهذا لا يصح على مذهب الشافمي 499؛ فيجوز أن 
يكون مراده: أنه حج عن نفسه تطوعًا أو الفرض على قول من يجوز تأخيره؛ وتوسل 
بحجه عن النبي وةٌ . وعن أصحابه ؤ# لما علم وتقرر في النفوس أن يكون له حاجة 
إلى الملك يتوسل, بخواصه؛ وبالتقرب إليهم إلى قضائها. 
والله أعلم. 
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الباب السابع والستون 
في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم 
بالفاتف 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 

قال المصنف 

قال أبوسعيد الخرإن بينا أنا عشية عرفة. قطعئ قرب الله قدْعن سوال الله 
ثى نازيعلق نفسي بأن"أمتأل الله نعالى. فسمعت هائتا يقول: أبعد وجوج الله نسأل الله غير 
للم ". 

قال أبى مزق الخرإساني: حججت سنة من السنين» فكنت أمشىء فوقعت في بش 
فنازعلن نفس بأن أسلغيث, فتلت: لا وله لا أسنغيثء فما استثممث هذا الخاط حلى 
ص برأس بالبش رجلانء ققال أحدهما للآخ: تعال حنى نطى رأس هذا الب من الطريق, 
فأنو| بقصب وباريتء وهممت أن أصيح, ثس قلت؛ با من هى أقرب إليّ منهماء وبكت حلى 
طمول وهضواء فإذا أنا بشيء قد حلى بررجليه في البش وجىينول: علق بي» فلعلقت به فإذا 
هى سبع وإذا هائف يهئف بي ويقول لي؛ يا أبا حتزة, هذا حسن, ججيناك من الثلف في البش 
بالسبع “. قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبىالوليد. السقاء: دم إلى أصحابنا بويا 
لبناء فتلت: هذا يضرني» فلما كان يوس من الأيام دعوت الله نعالى فقلت؛ الهس اغتش لى» 
فإنك علس أني ما أشركت بك طرفة عينء فسمعت هائفا يهئف بي ويقول: ولا ليلة اللين؟! " 

قال أبى سعيد الخرإن كنت في البادية. فنالى جوع شديد. فطالبئى ننسي بأن 
أسأل الله طعاماء قتلت؛ ليس هذا من فعل المثوكلين, فطالبلق ننسي بأن أسأل اله ارا 
فلما هممت يذلك ممعت هائنا يقولى: 
ينعي أنويتا قيب وأنالالضيّع من أناا 
ويسألنا القوى عجزل وضعنا ‏ كأنا لازا ولابرانا 
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ونون فسخ كال لقتنا جدنا عدن ب يتين مرو لان بالا ا 
زكرباء حا عمار بن الحسنء حا سلمة بن الفضل؛ حا محمد بن إسحاق, عن يحبى بن 
عباد بن عبد الله بن الزيير» عن أبيم. عن عائشة قالت: لا أرادوا غسل النى كا خذلفرا 
فو ثقارا رامنا تنوه لعزن وول لذن زاف كنا كر ا ا سملو فلم 
ثياب؟ قالت: قلما اخللف ألتى الله عليهس السَنَمَ حلى ما بقي منهس أحد إلا وؤقنم في 
صذرة: ثس كلمهس مذكلى من ناحيمٌ ألييت لا يدرون من هو: أن اغسلوا البى وعليم ثيابي". 


حدم فك 


لخلا 
0 تحقيق إ.د/طه حبيشي 
قال الشارج 


ش : أي في لطفه تعالى بهم: وذلك بتنبيههم على ما هو الأولى والأفضلء إذ يبعد 
في حقهم ارتكاب المعاصي بفعل المحرمات» أو ثرك الواجبات؛ فإن ذلك شان العوامء 
ومبني الشريعة في أوامرها ونواهيها كلها على التنبيه لجميع المكلفين على فعل الواجبات 
و المندوبات وترك المحرمات والمكروهات» وللخواص على ما هو الأفضل من الأحوال 
والمقامات؛ وعلى الاحتراز عن الغفلات والفترات» والالتفات إلى غير الحق من سائر 
الكائنات. 

ص: قوله: 'قال أيو سعيد الخراز: بينا أنا عشية عرفة» قطعني قفرب الله عن 
سؤال اللهء ثم نازعتني نفسي بان أسأل اللهء فسمعت هاتفا يقول: أبعد وجود الله تعالى 
تسسأل الله غيّر الله". 

ش : أي كما جردت ظاهري عن لباس العادة جردت باطن عن كل خاطرء وكل 
إراذة» قتفرد سبري بالتوجه إلى الله وقربه الذي هو أصل كل سعادة» وشغلني ذلك عن 
سؤال شيء آخر سواه كالجنة وما فيها من نعيم أو نوال» ومن 58 له الأعلى وهو قرب 
الله تعالى بغير سؤال كيف يطلب الأدني بسؤال ؟ 

وأيضنًا فالسؤال.على قدر همة السائل. 

ومن وجد الله تعالى فهمته أعلى من أن يكون له رغبة في غير الله تعالى ليسأله 
إياه. 

ثم أخير أن نفسه نازعته كما هو عادتهاء وقالت لسره: إن كنت قد استغنيت بما 
لحك وداهوا القرب ولار سال وفنا محفاعة إلى رحيدة للد تفلن ولازطة كن الجدة ونا 
فيها من النعيم والنوال؛ خائفة من النار وما فيها من الخزي والعذاب والنكال» فلما هم 
بموافقة النفس وتسويلها لطلب ما ينبغي طلبه من الفوز بالنعيم والأمسن ممسا يخاف لا 
إعراضنا عن الدق بل شفقة على النفس استدركته الألطاف بهاتف هتف له بما ذكر فصائه 
من الانحراف والانصراف؛ إذ السؤال في حال الشهود وتحقق الوجود حجابء فإنه لا 
معنى نسؤال الحاصل» وسؤال غيره اشتغال به عن الحعاصل. 
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كما تكرر تفريره في غير هذا الباب. 

ص: قوله: “قال أبو حمزة الخراساني: حججت سنة من السنين: فكنت أمشيء 
فوقعت في بئزء فنازعتني نفسي بأن أستغيثء فقلت: لا والله لا أستغيث؛ فما استتممت 
هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان, فقال أحدهما للآخر: تعالى حتى نطم رأس هذه 
البنر من الطريقء, فاتوا بقصب وبارية!') . فهممت أن أصيح: ثم قلت: يا من هو أقرب 
إلىّ منهء وسكت حتى طموا ومضوا فإذا أنا بشيء قد ذَلىَ رجليه في البئر وهو يقول: 
تعلق بيء فتعلقت به فإذا هو سبعء وإذا هاتف يهتف ويقول: يا أبا حمزة: هسذا حسن 
نجيّئاك من التلف في البئر بالسبع'. 

ش :قد اعترض بعضهم على ترك الاستغاثة في مثل هذه الحالة» وك ذلك على 
ترك الصياح وإعلام من هم بالطم وأطال في ذلك المقالة» وقال: هذا خلاف الشرع؛ إذ 
كان يجب عليه التوصل إلى إنقاذ نفسه من الهلاك؛ فإذا ترك ذلك مع القدرة عليه عصى. 

وأظن الشيخ جمال الدين بن الجوزي رحمه الله تعالى : ذكر ذلك في كتابه الذي 
صنعه في أمثال هذه المؤاخذات على جماعة من هذه الطائفة» وسماه : ' تلبيس إبليس" 
زتعن الاستذان هما فظه لبن حمزة من :ترك الأننضافةازيأن له فن :ذلك لسر بحسنة بخليل 
الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم» : حيث قال لجبريل عليه السلام "أما إليك 
فلا" عند قوله له وهو في الهواء: 'ألك حاجة' (), على ماهو المشهور من قصته. 

وللقوم في مثل هذه الأحوال مقاصد صحيحة تخفي على أكثر الناس لا سيما 
أهل الظاهر من الفقهاء الجامدين. 


والأحوط في هذا:الباب أن تسلم لهم أحوالهم» ويحسن الظن بهم رضي الله.عنهم 


)١(‏ القصب عروق من الخشب يسقفت بها البثر أو البيت والبارية ما يوضم فوفها ليسكن المرء من طمها بالتراب. وهو 
يشبّه الحصير. 
(1) سبقت الإشارة إليه. 
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وقد يقال: إن الله تعالى لما خصهم بمقام القرب منه والالتجاء إليه بغير واسطة 
كان عدولهم عن الالتجاء إلى الله تعالى في الملمات إلى التعلق بالأسباب والاستعانة 
بالمخلوقات من باب الإعراض عن القوي القادر»؛ والإقبال على الضعيف العاجز في طلب 
الحاجات؛ وذلك إن لم يكن ممتنعًا ينبغي أن يكون خلاف الأولى عند أرباب العقول 
وأصحاب النقول في فروع الشريعة وأصول الديانات. 

ص: قوله: 'قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبو الوليد السنقاء: ققدم إلسى 
اصحابنا لبنا يوماء فقلت: ذا يضرنيء فلما كان يوم من الأيام دعوت الله تعالى؛ فقلت: 
اللهم اغفر لي فإنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين؛ فسمعت هاتفًا يهتف بيء ويقول: 
ولا يوم اللبن ؟ . 

ش : يعني نسبته الضر إلى اللبنء فإن اعتقاد الضر والنفع لغيز الله تعالى نوع من 
الشرك الخفي. والاحتراز عن ذلك رسيي على اق اللدلنن: 

ولذلك روى عن النبي وَعٌ أنه قال: “الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على 
الصفا في الليلة الظلماء07. 

وإنه ليسير على من يسره الله تعالى؛ فلذلك يؤاخذ به الخواصء؛ وقد يسامح به 
العوام. 

فلما ادعى من ذكره المصنف في دعاية البراءة من الشركء سمع الهائف 
المذكور ليكون الاستدراك عليه بذلك لطفا له ولأمثاله من الصالحين رضسي الله عسنهم 
أجمعين. 

ص: قوله: "قال أبو سعيد الخراز: كنت في البادية أمشي, فنالني جوع شديد. 
فطالبتني نفسي بأن أسأل الله ظعاماء فقلت: ليس هذا من فعل المتوكلين, فطالبتني نفسي 
بأن أسأل الله صبراء فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يقول: 


.75 أبو نعيم . حلية الأولياء » إل ابن عباس ج77 ص‎ )١( 
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ويسألنا القوي عجرا وضعفا كأنا لا نراه ولا يرإنا(') 

اسئناذا إلى الطعام؛ واعتقادًا لكونه هو الذي يُذهب ألم الجوع ويحفظ مادة الحياة. 

وهذا ينافي التوكل الذي هو في الرتبة العالية. 

ولأهل الخصوص من المتوكلين؛ ولأن ترك السؤال أليق بحال أهل الشهود 
وسولك ا لوال اليو وقصدت :قله عن الحو باشتداده جالاية اقلم يشي لهذا الجن 
وهم بموافقتهاء فأدركه اللطف الإلهي بإسماعه قول الهاتف المذكور. 

وقوله: “ويسألنا القوي عجز! وضعفاء أي: ويسألنا أن نفويه ونصبره لعجزه 
وضعفة. 

فقوله: "عبجزًا وضعفا" علة لسؤاله الصبر. 

وقولة: "لا يرانا" أي ببصيرته لا ببصره. 

ص: قوله: 'ويشهد بصحة حال الهاتفء إما حدثنا محمد بن محمد بن محمود:ء 

قال: حدثنا نصر بن زكرياء قال: حدثنا عمار. بن الحسين؛ قال: حدثنا سلمة بن الفضل» 
قال؛ حدثني محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة #85 قالت: 'لما أرادوا غسل النبي كلو اختلفوا فيه: فقالوا: والله ما ندري أنجرد 


)١(‏ الشعر لأنٍ سعيد الخراز والمشهور عنه. 
ويزعم أنه مسناقريب 22 ٠٠‏ «وإنالانضيّع من آنانا 
ويسألنا يالفتئ: جهدًا وصررًا ٠:‏ كأنا لا ئراه ولا يرانا 
وفي البداية والنهاية "ويس ألنا القربيئ" وهو أظهرء البداية والنهابة ج4١‏ أحداث ااه ومن توف فيها من 


الإيمان ص 779. 
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رسول الله يي من ثيابه كما نجرد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا 
ألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم متكلم مسن 
ناحية البيت؛ لا يدرون.من هو: أن اغسلوا النبي يكو وعليه ثيابه" (9)] ". 

ش : لما ذكر المصنف الحكايات التي فبها الهاتف استشعر عليه أن ينكر عليه 
أمر الهاتف؛ فاستشهدي على صحته بالحديث المذكورء وهذا الحديث في سنن أبي داود 
وفيه: 'فقاموا إلى رسول الله ول فغسلوه وعليه قميصّه يصبون المساء فوق القمبص 
ويدلكونه بالقميص ذون أيديهم'" » وكانت عائشة 4©9! تقول: 'لو استفبلت من أمري مأ 
استدبرت ما غسله الإنسان7). 

وأخرج ابن ماجه قول عائشة : 'لو استقبلت من أمري” ... الحديث» وفي إسناده 
- محمد بن إسحق بن يسار- وللمحدثين فيه مقال. 

'وروق " أنه لنااعاف: رسول الل 986 سمغوا سيا ولويووا لهذا يقوق: الطلار 
كل فائتء وخلقا من كل هالكء فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حُرمي 
الثواب”77). 

ففي هذين الحديثين ما يستأنس به لصحة أمر الهائتف ووقوعه؛ وليس القول به 
وإثبائه منخالفا لقاعدة من قواعد الشريعة ليتزقف فيه: 


والله تعالى أعلم. 


.51١41 أبو داود؛ السنن إل عائشة ج” رقم‎ )١ 

(5) البيهقي ؛ السنن الكبرئ إلى عائشة ع رقم 37171, 

(17) البيهقي؛ السنن إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده؛ وروئ معناه من وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن جابرء ومن 
وججه آختر عن أنس بن مالك وفي أسانيده ضعف ج4 رقم 0951لا, 
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0 


الباب الثامن والستون 
ننبيهه إياهم بالغراسات 


قال المصنف 


قال أبر العباس .بن المهندى: كنت في البادية» فرأيت رجلا بشي بين يدى حاف 
الفدّمن- حاسن اران ليس معه ركرة. فتلت في ننسي: كيف يصلى هذا الرجل ما لهذا 
طهارة ولا صلاة؟ قال: فالئنت إلى فتال: (يعلس ما في أنفسكى فاحذروم)» قال: فسقطت 
بغشيا علي قال: فلما أفقت اسئغفرت الله من نلك الرؤية الىّ نظرت بها إليمه فبينا أنا 
أمشي في بعض الطرينء فإذا هىبين يدىء فلما رأيئه هبئه ونوقنت, فالثفت إلى شس قرأ. 
(وهى الذى يتبل النوية عن عباد: ويعفى عن السيئات؟: قال: ثى غاب فما رأيئ» بعد 
ذلك ", أوكما قال. 

“معت أبا الحسن الفاومي يقوى؛ قال لي أب ىالحسن المزين: دخلت البادية وحدى 
على النجريد؛ فلما بلغت العم قعدت على شفير البركة: فحدثئى ننسي بقطعها البادية 
على التجريدء ودخلها شيء من العجب. فإذا أنا بالكثاني - أوغير؛ الشك مئى - بن وراء 
البركته فناداني: يا حجاس» إلى كس ححَدث نفسك نفسك بالأباطيل؟! 

ويروى أنس قال ليه يا حجامء احفظ قلبك. ولا مخدث ننسك بالأباطيل ". 

وقال ذىالنون: دأيت فلى عليه أطماررقة, فلتذرنى نفسي ويثهد لس قلبى بالولاية. 
فبنيت بين ننسي وقلبى أنئك, فاطلع الفلى على سرىء فنظ إليّ فقال. يا ذا النوين لا 
تبصرني لكي ثرى خلقي» وإنا الدن<اخل الصدف, ث ولى وهويقولى: 

نيت على أهل ذا الزوان قما ‏ أرقع منهس لوإحسد رأسا 
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ذاك لأثي فنى أخرفطن 2 أعرف فنسي وأعرف الناسا 

فرت حرا ملكا مالكا مُدَرّعا بالتوخ لاسا 
ويشهل لصحة النراسة: ما حدثنا أحمد بن على قال: حا ثوإب بن يزيد الموصلي. حا 
إبراهيس بن الحيئس البلدى» حا أب صالح كائب الليث» حا معاوين بن صالح. عن رإشد بن 
سعيل» عن أبي أنامة الباهلي قال: قال ربسول الله كلك: (انقوا فراسة المؤين فإنه ينل بنوى 


لَه : 
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قال اللتشارح 

ص: قوله: 'تنبيهه إياهم بالفراسات" (). 

ش : الأصل في الفراسة قوله تعالى: "إن في ذلك لآيات للمتوسمين7') وذكر في 
تفسير المتوسمين "أنهم المتفرسون. 

وفي الحديث : "اتقوا فراسة المؤءن فإنه ينظر بنور الله ' (, 
وفي رواية: ' فإنها لا تخطئى" وكل من كان إيمانه أكمل كانت فراسته أصح؛ لأن. 
الإيمان نور الله في فلب الطؤمق: 

ص: قوله: 'قال أبو العباس بن المهتدي: كنت في البادية, فرأيت رجلاً يمشي 
بين يدي حافي القدم؛ حاسر الرأسء ليس معه ركوة؛ فقلت في نفسي: كيف يصلي هذا 
الرجل؟ ها لهذا طهارة؛ ولا صلاة؛ قال: فالتفت إلى فقال: 'يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه7'): فسقطت مغشيًا علئء فلمنا أفقت استغفرت الله من تلك الرؤيا التي نظرت 
بها إليه؛ فبينما' أنا أمشي في بعض الطريق؛ فإذا هو بين يدي؛ فلما رأيته هبته ؤتوقفت.. 
فالتفت إلى ثم قرأ : 'وهو الذي يقبل التوبة عن عباده؛ ويعفو عن السيئات7): قال: م 
غاب عني فما رأيته بعد ذلك. 


أو كما قال. " . 


. مابين الفرسين ذكره المصنف كما في المطبوعة وأغفله الشارح‎ )١( 

(1)الحجر 96 ْ 

(*) الترمذي الستن. إلى أبي سعيد الخدري جة رقم "١17‏ وقال؛ حديث غريب. 
(4)البقرة .70؟ جرءآبة. 


(2)الشورئ 70 جزء آية. 
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ش :قوله"الرؤيا" في الأكثر يراد بها: رؤيا النائم» وقد جاءت بمعنى الرؤيةء وفسر 
بها قوله تعالى: 'وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس'(" » على قول: إذ الرؤيا في 
النوم لا تكونسببًا لافتتان الناس بهاء 'والدخول في البادية بغير ركوة" قد يكون للونوق 
بأجر الله تعالى على عادته معه في الوصول إلى الماء عند الحاجة إليه للطهارق وإلا 
فطريق القوم يقتضي استصحاب الركوة في السفر. 

وقد اتخذها رسول الله وّ كما ورد في حديث جابر بن عبد الله وها قال: 'بينا 

رسول الله وَل يتوضأ من ركوة؛ إذ جهش الناس نحوه : أي أسرعوا نحوه. 

والأصل فيه: البكاء كالصبي يلتزم بالأم »ويسرع إليها عند البكاء؛ قال: فقال رسول 
الله ك3 +ثنا لكم* #اقالوا» يا رسؤل اهمه هنا نجد ماء:تشزب والاانتوضا الا ماابين يديك 
فوضع يده في الركوة» فنظرت وهو يفور من بين أصابعه؛ مثل العيون؛ قال: فتوضا القوم 
منه قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشر مائة» وذلك في غزوة 
الحديبية 9 


وروى القشيري بإسناده عن الفرغاني أنه قال: كان إبراهيم الخواص مجرذا في 
التوكل يدقق نيه» وكان لا يفارقه إبرة وخيوط؛ وركوة؛» ومقراضء فقيل له: يا أبا إبسحق: 
لم تحمل هذا؟ وأنت. تمتتع من كل شيء ؟ فقال: مثل هذا لا ينقض التوكل؛ لأن لله تعسالى 
علينا فرائضء, والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد. فربما تخرق ثوبه؛ فإذا لم يكن معه 
إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلاته؛ وإذا لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته؛ 
وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة وخيوط فاتهمه في صلاته؛ وبكلام “إيراهيم الخواص" 
هذا يظهر وجه إنكار "ابوالعباس' على الشخص الذي رآه بين يديه في البادية؛ وكان حال 
ذلك الشخص أعلىء فقال له ما قال؛ ليعلم أن ترك الاعتراض علي هذه الطائففة.أحصوط 
وأولى. 


0٠ ءارسالا)١(‎ 


,61/1 البخاري إكى جابر بن عبد الله ج؟ وقم‎ )١( 


0 
ل ل ا م ا تكقرق ادفلة كايا 
ص: قوله: 'سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: قال لي أبو الحسن المزين: دخلت 
البادية وحدي على التجريد؛ فلما بلغت العمق قعدت على شفير البركة؛ فحدثتئي نفمسي 
بقطعها البادية على التجريد؛ ودخلها شيء من العجب. فإذا أنا بالككتاني أو غيره؛ - 
الشك مني - من وراع البركة؛ فناداني الكتاني: يا حجام إلى كم تحدث نفسك بالأباطيل. 
[ ويروى أنه قال له: يا حجام احفظ قلبك ولا تحدث نفسك بالأباطيل ] ' . 


والعامة يقولون 0 العمق :. وقصد القوم .بدخول البادية بغير زادء ولا راحلة» ولا رفيق» بل 
علي قدم التجريد المحض رياضة النفسء لأنها ما دامت مع الأسباب؛ فهي متعلقة بها 
متكلة علبهاء فلا يصح لها التوكل؛ كما ينبغي إلا بالتجريد؛ فأراد المزين إصلاح نفسه. 
ورياضتهاء وتصحيح توكلهاء فجاءته بالمكر من طريق آخرء وأرادت إفساد عمله ذلك 
وهو العٌجبء وما أكثر دسائسهاء وأخبث وساوسهاء وأنكى خدعهاء وهواجسها. 

نسأل الله تعالى السلامة من شرهاء والخلاص من مكرها. 

اللهم ألهمنا رشدناء وأعذنا من شرور أنفسنا بمنك؛ وكرمك يا رب العالمين. 

ونداء الكتاني له بقوله: 'يا حجام" من باب الإغلاظ في القول زجرًا له عن ذلك 
الخاطر المفسد لحاله؛ وعمله. 

ويرى أنه قال له: 'يا. حجام احفظ قلبك ولا تحدث نفسك بالأباطيل" ومن الباطل 
رؤية العامل العمل لنفسه؛ إذ الخق رؤيته من الله تعالى؛ وبتوفيقه؛ ورؤية المنة لله تعالى 
في ذلك. 

ص: ١‏ قوله:وقال ذو النون: رأيت فتئ عليه أطمار ركة فتقذرته نفسي, وشهد 

.له قلبي بالولاية؛ فبقيت بين نفسي وقلبي أتفكر. فاطلع الفتى على ما في سريء. فنظر 
إلى وقال يا ذا النون: 
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لا نبصري لكي ترى خلقي ٠٠‏ فإنما الدر داخل الصدف("). 
خبري» وخبريء ليظهر لك أني مثل الدّر. الثمين داخل الصدف المهين: وهو مشل قول 


الشاعرء وينسب إلى الشافعي؛ ولكن فيه مبالغة يبد صدور مثلها عن الشافعي ذه . 


أعني قوله: 
على ثياب لو تباع جميعها ٠‏ ٠بفلس‏ لكان الفاس منهن أكشرا. 
وفيهن نفس لو تاس ببعضها ٠٠جميع‏ الورى كانت أعز وأكبرا() 
. وأما تردده بين النفس والقلب فلأن شأنهما في الأكثر التدافة: كلما قبله القلب 
ردته النفسء وبالعكس. 


ص: قوله: "ثم ولّى وهو يقول: 
تهت على أهل ذا الزمان فما ٠‏ أرفع مذهم لواحد رأسا. 
ذاك لأني فت أخو فف نتن .٠‏ أعرف نفسي وأعرف الناسا. 
فصرت حرا مملكا ملكا مدرعا بالقنوع 'بإاسسا. 
ش : التيه: الكبر. 
يقال: تاه يتيه تيهًا وهو أتية الناس. 


(1 )ف كتاب حلية الاولياء وطبقات الاصصفياء حديث رقم 16311 -يروي صاحب الخلية يسنفه إلى أن قال:عن طاهر 
المقدسي قال: خرجت من عسقلان أريد غزة في طلب البدلاء.فإذا أنا بقَننَ عليه أطمار رثة ماراً عل ساحل البحر قال: 
فكأني لم أعبأ به فالتفت إلي»فقال: 

لاتنأعتي بأنترئ خلقي فإنما ال كُرٌ داخل الصَّدفٍ 

علمي جد ونلئي حل و متهن الا متهن الصدف 
(1) في معجم لآلئ الشعر العري نسبة هذين البيتين للشافعي ومتاسبحهما أنه دخل المسجد وكان غريبًا فلم يبتم به أحد 


وصلى الجميع وخرجوا وتركوه. 
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وقوله: "أرفع منهم لواحد رأسنا": أصل الكلام أرفع لواحد منهمء فقدم الجار 
والمجرور الذي كان صفة للنكرة فصار حالا عن المجرزور متقدمًا عليه عند من يجوز 
والقنوع: فسره الجوهري بالسؤال والتذلل للمسألة. 
ونقل عن بعض أهل أنه قد يكون بمعنى: الرضيء يعني به القناعة؛ فالقنوع 
على هذا مئ الأضداد؛ والذي يناسب ما نحن فيه أن يكون بمعنى القناعة والرضي. 
ويقال: أدرع الرجل لبس درعه من الحديد. 
قال الشاعر: 
إن تلق عمروا فقد لاقيت مُدرعا ٠٠وليس‏ من همه إيل ولا شاء(') 
وأذرعت المرأة:'لبسب درعها وهو قميصهاء ودرعتها أنا تدريعًا. 
وقول الناظم: "متزعًا" يستقيم الوزن فيه؛ والمعنى أيضنًا بقراءته بتشديد الدال 
وتخفيف الراء؛ وبالعكس. 
ومضمون الأبيات: أني اخترت لنفسي من الدنيا وملابسها وملاذها هذا القدر 
نفسيء وأعرف أنها لم تخلق لكي أكون عبذا للناس؛ بل لكي أكون عبذا لله تعالى» وأعرف 
الناس أنهم لا ينفعون أحذاء ولا يضرونه إلا بشيء أراده الله تعالى» فصيرت حرا تمن 
زقهم» وتمحضت عبوديتي لله تعالى بعد أن .كنت عبذا مشتركاء. فملكني الله تعالى ملكا 
كبيراء وصرت بذلك ملكا جليلاً خطيراء وتدرعت بالقناعة التي هي الحياة الطيبةء وتلبست 


)١(‏ ما تحت يدي من المراجع قد خلت من نسبة هذا الشعر إلى قائله. انظر الصحاح في اللغة للجوهري. 
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فقلت بلسان حالي: "على للدنيا وما فيها للسلام". 

ص: قوله: 'ويشهد بصحة الفراسة ما حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا ثواب بن 
يزيد الموصليء حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي, حدثنا أبو صالح كاتنب الليث. حدثنا 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعيد, عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ييه : 
"قا فراسة المؤمن فإنه يرى ينظر الله' (". 

ش : أي بنور الإيمان الذي جعله الله في قلبه. 

بحكي أن الجنيد كان يتكلم على الناس فوقف عليه غلام نصراني متنكراء وقال: 
أيها الشيخ: ما معنى قول رسول الله ينه : 'اتنوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ' : 
فأطرق الجنيدء ثم رفع رأسه إليه وقال: أسلم فقد حان وقت إسلامك؛ فأسلم الغلام. 

وقد فسرالهروي في "منازله'التفرس باستثناس حكم الغيب من غير اسدكدلال 
بشاهدء ولا اعتبار بتجربة. 

قال بعض من شرح كلامه إذا وهب الله سبحانه للعبد نورًا في كلبه كشف له ما 
لم يكشف لغيره بغير قياس على شيه؛ ولا تجرية لأمثاله: بل بخاظر صحيح خلقه الله لا 
بكذب» أو بنور كاشف لا يخطئ» كما جرى لعمر بن الخطاب # في كوله: 'يا سارية. 
للجيل" (". 

وقال القشيري: الفراسة خاطر يهجم على القلب؛ فيئفي ما يضاده. 

ونقل عن أبي سعيد الخراز أنه قال: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحسق» 
ويكون مواد علمه من الحق فلا سهو ولا غفلة» بل حكم حق جرى على لسان عيد. 


قال القشيري: وقوله: 'نظر بنور الحق” : يعني بنور خصنه به الحق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) هذا الأثر ذكره الرازي ء التفسير ج١7‏ ص ”41 وفي القشيرية حاشية ج١‏ صن 089. 


45| 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وقال أبو سعيد الخراز أيضا: المستنبط من ملاحظة الغيب أبداء ولا يغيب عنه؛ 
ولا يخفى عليه شيء: وهو قوله تعالى: 'لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (". 

والمتوسم: وهو الذي يعرف الوسم؛ وهو العارف بما في سويداء القلدب 
بالاستدلال والعلاماتء قال الله تغالى: "إن في ذلك لآيات للمتوسمين” 7 أي العارفين 
بالعلامات التي يبديها على الفريقين من أوليائه وأعدائه» والمتفرس من ينظر يكور الله 
وهي سواطع أنوار لمعت في قلبه» فأدرك بها المعاني» وهو من خواص الإيمان» والذين 
هم أكثر فكة خظا 

الربائيون الذين قال الله تعالى فيهم: كونوا ربانيين' () : يعني غلماء حكماء 
متخلقين بأخلاق الحق يله » وهم فارغون عن الخلق والنظر إليهم والاشتغال بهم وقد 
تقدم شيء من حكايات القوم في فراساتهم. 

ومنها ما حكئ عن الجنيد أنه ذكر له شاب يتكلم على ضمائر الناس لا يخطلئ 
فراستهء فاجتمع يه وسألة عن حالهء فقال له الشاب: اضمر في تفسك شُيئَاء فقال الجنيد: 
قد أضمرتء فقال الشاب للجنيد: أضمرت كيتٌ وكيتء فقال له الجنيد: لا ؛ فقال له 
الشاب: اضمر ثانية» ققال: أضمرتء ققال له : أضمرت كيت وكيتء ققال الجنيد: لا 
فقال له: أضمر ثالثةء وقال له للجنيد مثل ذلكه فقال الشاب: هذا عجب أنت ضدوق وأنا 
أعرف قلبي» فقال له فلجنيد: صدقت في الأولى والثانية والثالثة» ولكني أردث أن أمتحن 
خاطرك هل يتغيز ؟ ».وقول الجنيد كل مرة: لا اليس يك ذبء وإنما هسو عدول إلى 
المعاريض كأنه قال: لا يكفيتي هذا في الامتحان. 

و الله تعالى أعلم. 


(١)الناء‏ “الى جزء آية 
)الجر 84 


(6) آل عمران 4ل جزء آية. 


تحقيق أرداطه حبيشي 


الباب التاسع والستون 
تنبيهه إياهم بالخواطر 


1 1 1 ذا 1 ااا 0 
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قال المعفف 0000 
قال أبو يكن بن مجاهل المقرى»: قدص أبىعمرووبن العلاء يوها ليصلي بالئاس - وبا 
كا يز فيقدم اضطرإرل -» فلما تقدم قال للناص؛ اسئررل ". فغشي عليه فلس يفن إلا 
بالغد. فتيل لد في ذلك؟ فقال: وقت ما قلت لكى اسنوواء وقع في قلبى خاط من اله 
تعالى كأنه ينول لي: إيا غبدى» هل اسئويت لي قط طرفة عين حثى ننول لخلفي اسنووا] ؟ 
قال الجنيد: رضت رضم فسألت الم أن يعافيى فقيل لي في مررى: إلا لدخل 
قال سمعت بعض أصخابنا يقولل؛ سمعت محمد بن سعدان يقول: معت بعض 
الكبراء يقول: ربنا أغنغنوة فأنادى؛ (أناس عنى؟! إن فت:ع لأضريتك بالسياطع . 


ع ي# 
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قال الشارح 
ص: قوله: 'في تنبيهه إياهم بالخواطر" () . 
ش : تقدم الكلام على الخواطر وعلى أقسامهاء وهي أربعة على المشهور على ما 
مضى. 
وقد اصطلح بعضهم على تسمية ما كان من الله تعالى خاطر!؛ وما كان من 
الملك إلهاماء وما كان من النفس هاجمناء وما كان من الشيطان وسوامنا. وقد تقدم الفرق 
قال :القشيري: وقيل كل خاطر من الملك فربما يوافقه صاحبه؛ وربما يخالفه؛ 
فأما خاطر يكون من الحق #وقه فلا يحصل خلاف من العبد له. 

ص: قوله: 'قال أبو بكر بن مجاهد المقريء قدم أبو عمرو بن العلاء يومسا 
ليصلي بالناس وما كان يوم فتقدميي اضطراراء وقال للناص: استوواء فغشي عليه؛ فلم 
يفق حتى الغد فقيل له في ذلك؛ فقال.وقتما قلت لكم استوواء وقع في قلبي خاطر مسن 
الله تعالى كأنه يقول لي: يا عبدني» هل استويت لي طرفة عين حتى تقول لخلقي 
استووا". 

ش : الظاهر ممن حاله هذا الذي حكاه المصنفء أن امتناعه من الإمامة أيضا 
كان لشدة احترازه؛ وخوفه من التقصير في القيام بحق الإمامة. 

ققد ؤرد أن" الأئمة ضمناء؛ والمؤذنون أمناء". 

وقال: من فضل الأذان على الإمامة:-الأمين أحسن حالا من الضمين. 

ويحكي عن أبي بكر الصديق يه أنه كان كلما أراد أن يدخل المسجد أمسك 
لحيته وبكي كثيراء فقيل له في ذلك فقال: [ الصلاة أمانة عرض ها الله تعالى على 
السموات والأرض والجبال؛ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان7". فأنا خائف 


)١(‏ م بين القوسين ذكره المصنف شي المطبوعة واغفله الشارح. 
(1)الأحزاب "لا جزء أية. 
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جمسسسم ممه 


من التقصير في أذائها كيف وقد حملت مع ذلك أمانة الإمامة؛ فتضاعف الحمل والققفل 
على وكيف لا أبكي ؟ ! 


والذي حصل لأبي عمرو قلي من باب الفهم بالحال فإنه فهم من قوله: 'استووا" 
أي هو طلب الاستواء في الوقوف اسدواء الاقامة في الأحوال لغلبة ذلك عليه» وهو من 
جنس فهم الشبلي حيث سمع قائلاً يقول: الخيار عشرة بدائق فصاح وقال: إذا كان الخيار 
عشرة بدائق فكيف الشرار. 

ص:. قوله: 'قال الجنيد: مرضت مرضة فسألت الله أن يعافيني, فقيسل لي في 
سري لا تدخل بيني وبين نفسك". 

ش : أي: لأن نفسك ملك لي اشتريتها منك لقوله تعالى: "إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم. وأموالهم بأن لهم الجنة" (): فما هي لك فلا تدخل بيني وبين ما هو لي لا 
لك؛ إذ لا اعتراض على المالك إذا تصرف في فلكه كيف شاء. 

ص؛ قوله: 'سمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت محمد بن سعدان يقول: سمعت 
بعض الكبار يقول: ربما أغفى غفوة فأنادي: أتنام عنسي؟ إن نمست عنسي لأضربنك 
بالسياط". 

ش : تقدم عن ابن السكيت أنه .يقال في اللغة الصحيحة: أغفيت؛ ولا يقال: غفوت»: 
والمراد بالنداء والمخاطبة المذكورة في قوله: "لا تدخل بيني ويين نفسك" ونحوه: خواطر 
يخلقها الله تعالى في٠أسرار‏ عباده المخلصين المحبينء فإن العبد إذا تمكنت منه محبة الله 
تعالى» واستولت على قلبه امتلاء منه ويصير كأنه يشاهده ويشافهه؛ بل لا يشاهد سوا 
ولا يخاطب إلا إيَامء ولا يسمع إلا.كلامه؛ وما به ناداه أو ناجاهء'ويبعدٍ من خال مثله أن 
ينام أو يفارقه القلق» والأرق مدى الليالي والأيام. 


عجبًا للمحب كيف ينام؛ وكل نوم على المحب حرام. 


, جزء آية‎ ١١١ : التوبة‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع. 
والظاهر أن التوعد بضربه بالسياط المراد به: ضربه بسياط القطيعة بعد أن 


استوفى بالحب؛ والقرب جميعه. 


سس جو ويس ا اس ع ع تي ا _ يم سا هر ا ا سي حم لوا ماسح ا ل ا ا لام مس ا د 
يبي فت بالل سو جب بس ست سد مسب روي ساربن ب ل اس وس جر يبب سس سس بيرت يد 10 


الباب السبعون 
تنبيهه إياهم في الرؤيا 


قال: سمحت أبا بكر محمد بن غالب يقولى: ممعت محمد بن خفيف يقوى: سمعت أيا 
بكر محمد بن على الكثاني يقول: رأيت رول الل تفي عادني - فكانت العادة قد جرت 
لم أن كان يرى النى ككل ليلق اثنين وحخيسء فيسأل» مسائل, فيجيبى عنها -. قال؛ 
فرإيئه قد أقبل على وبعم أريعة ش فقال لي: (يا أبا بك أنعرف من هذا)؟ قلت: نعس: 
هر أبى بكرا ثس قال لي؛ (أنعرف هذا)؟ قلت: نعس. هىعمر! ثس قال: (ألعرف هذا)؟ 
قلت نعس. هر عثمان! ثس قال لي؛ [ألعرف هذا الرابع): فتوقنت «لى أجب, فأعاد علي 
أنياء فنوقنتء فأعاد علي ثالثاء فتوقنت؛ ركان في قلبى منى غيرة, قال؛ فجمع كفم وأشان 
ها إلى نش بسطها وضرب بها صدرى. وقال ليء (يا أبا بكن قل: هذا غلي بن أبي 
طالب):. فتلت يا يمول اللهّه هذا علي بن أبي طالب. قال؛ فأخى كفك بيى ديين على 
ظه. قال؛ ئس أخذ علي ته بيدى وقال لي يا أبا بك قس حثى ترج إلى الصناء 
فخرجت معم إلى الصفاء وكنت نائما في حجري فاسئيقظت فإذا أنا على الصنا 1 

قال: معت منصو بن عيد الله قال: ممعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: دلت 
دبنة رول اله وبي مشيء من الناقةء فتقدمت إلى القن ووسلمت على النى كك وعلى 
ضجيعيه أبي بكن رعس #, بس قلت, يا رسول الله بي فاقةّء وإنا ضيفك الليلة؟ ثس 
لنحيت وفْت بين القين ولتي .فإذا أنا بالزى التتلأجاءنيء ودقع إلى ريغيناء فأكلت فصفم, 
ذانثبهت. فإذا قي يدى صف الرغيف! 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 

قال يوسف بن الحسين: كان عندنا شاب من أقل الإرادة أقبل 0 الحديث 
وقصس ف قراءة القرآن. فأني في منامى فقيل لمه إإنلى تكن بي جافياء فلس هجرت كنابي؟ أنا 
تدبرت مأ فيد من لطيف خطابي؟ 

يشهل لصحة الرؤيا؛ ما حدثنا على بن الحسن بن أجد السرخسي إقام جابعهاء 

حا أبى الوليد محمد بن إدريس السلميء حا سويل. حا محمد بن عمرى بن صالح بن 
سعون الكلاعي, عن الحسن البصرى قال: دخلِت تسجد البصرة, فإذا رهط من أصحابنا 
جلوس فجلست إليهس: فإذا هس يذكرون رجلا يغتايوئ»ه فنهيئيس عن ذكرء. وحدئئهس 
بأحاديث في الغيبة بلخئئى عن يمول اله ق, يعن عيسى بن مرب القلً, ذأمساك القوم 
وأخذوا في حديث أخر, ثس عرض ذك ذلك الرجل فثناولو! وزناولذه معهس» فانصرفوط إلى 
رحاطى وإنضرفت إلى رحليء فنمتء .فأثاني أت في منامي أسون في يله طبق من خلافء 
وعليم قطعة من لجس خنزين فتال لي: كل؟ قلت: لا أكل؛ هذا لجس خنزير! قال: كل؟ 
قلت: لا أكل؛ هذا لجس خنزي! قال: كل؟ قلت: لا آكل؛ هذا لجس خنزين .هذا حرام! 
قال: لتأكلنر؟ فأبيت عليمء ففك لحي ووضعها في فمي» فجعلت ألوكها وهى قائس بين يديىه 
فجعلت أخاف أن القيها وأكره أن أسرطهاء فاسئيتطت على نلك الحال, فراله لقد لبت 
ثلاثين يوبا وثلاثين ليلة ما ينفعنى طعا أطعمه ولا شاب أشرهدء إلا وجحدت طعمها في 
فمى ورجكها ف منخرى! 


تحقيق ا.د/طه حبيشي 
قال الشارح 
ص: قوله: 'في تنبيهه إياهم في الرؤيا" . 
ش : الأصل في الرؤيا قوله و : 'الرؤيا الصالحة: جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة "(). 
قيل: الوجه في هذه النسية أن مدة نبوة نبينا وي كانت ثلائا وعشرين سنةء 
وكان الوحي يأتيه في الرؤيا مدة ستة أشمهر منهاء ثم أوحي إليه في اليقظة:» وإذا جعلت 
ثلاثا وعشرين سنة أنصافًا صارت ستة وأربعين جزدًاء جزء منها هو مدة وحيه يفو فى 
للرؤيا. 
وقد جاء في تفسير قوله تعالى : لهم البشرى في الحياة الدنيا7): أنها الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. 
وجاء أيضًا الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن ... إلى غير ذلك من الأخبار. 
وأمر الرؤيا متفق عليه بين سائر أهل الملل. 
ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام- وحيء قمن ذلك رؤيا إبراهيم لي في فونه 
تعالى: "إني أرى في المقام أني أذبحك” 9). 
ورؤيا النبي ويه دخول مكةء وتصديق الله تعالى لها في قوله: 'لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق” (8). 


(؛ كرواه البخاري ف صحيحه عن أب سعيد الخندري 184264 
(؟ )يونس ١‏ 58 ججوء آية. 
(*)العافات 5٠١5‏ جرءاية. 


( )امتح ١‏ لا؟ جز ءآية. 
سيو" 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 


ورؤيا يوسف الصديق كلك ... إلى غير ذلك. 

ص: قوله: 'سمعت محمد بن. غالب يقول: سمعت محمد بن حنيف يقول: سمعت 
أبا بكر محمد بن علي الكتاني يقول: [ رأيت رسول الله يييْةٌ في عادتي - وكانت العادة 
قد جرت له أنه كان يرى النبي أكلككك كل ليلة اثنين وخميس, فيسأله مسائل فيجيبنه 
عنها - قال: فرأيته قد أقبل ومعه أربعة نفرء فقال لي: يا أبا بكر أتعرف هذا ؟ . 

قلت: نعم هو أبو بكر. 

ثم قال لي: أتعرف هذا ؟ 

قلت: نعم. هو عمر.. 

ثم قال لي: أتعرف هذا ؟ 

قلت: نعمء هو عثمان. 

ثم قال لي: أتعرف هذا الرابع ؟ . 

فوقفت فلم أجبه فأعاد علىّ ثانيّاء فوقفت. فأعاد على ثالثاء فوقفت: وكان في 
قلبي منه غيرة؛ قال: فجمع كفه فأشار بها إلى؛ ثم بسطهاء وضرب بها صدريء وقال 
لي: يا أبا بكر؛ قل: هذا على . 

فقلت: يا رسول الله: هذا علي بن أبي طالب ؟ قال: فآخى :3 بيني وبين علسي 
ضيه ؛ قال: ثم أخذ علئ كه بيدي وقال لي: يا أبا بكرء قم حتى نخرج إلى الصفاء 
فخرجت معه وكنت نائمًا في حجرتيء فاستيقظتء فإذا أنا على الصفا ' ] ' . 

ش : قيل: سبب توقفه في على حل أنه كان استشكل أمر ما جرى بينه وبين 
عائشة وسائر الصحابة و من القتال والفتن» وكان يفول: علي ضيه سيد الفتيان» والفتوة 


مقتضاها الإيثارء فلو آثر غيره بأمر الخلافة كما فعل ولده الحسن وها تتسكيئًا للفتن 
الثائرة؛ وحم للحماءي وحفظا للنفوس الطاهرة لكان أولى. 


للا 


-ىيك5 م 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
وقوله: 'وكان.في قلبي منه غيرة. أي: كنت أغار عليه من كونه رضم تنا 


وقد ضبط في بعض النسخ. 
قوله: غرة " بالباء المفتوحة؛ ثاني الحروقف لا بالياء أخذهاء بمعنى الغبار. 
أي: : بهذا السيب» فأراد يل أن يزيل ذلك الغبار بمؤاخاته بينهما. 


والله تعالى أعلم. 


على أن الجواب عما استشكله الكتاني رحمه الله تعالى واضح: فإن عليًا طَبله لم 
يُقدِم على ما أقدم من القتال إلا لأن اجتهاده أدى إلى وجوب ذلكء أو أولويته» والذي ينبغي 
أن يعتقد فيما جرى بين الصحابة ص من الاختلاف أن ذلك كله صادر عن اجتهاد نهم 
وإذا أصاب المجتهد فله أجران» وإن أخطأ فله أجِرٌ واحدء فكل منهم مأجور غير مأزور. 

قال إمام الحرمين بعد ذكره : - معنى ما ذكرناه من حمل أمسرهم وه على 
الاجتهاد. ولم يذهب أحد من المحصلين إلى تخطئة على فَيوك في اجتهاده ؛ أو كما قال: 
يعني في منازعة معاوية له في أمر الخلافة. 

ص: قوله: 'صسمعت منصور ين عبد الله قال: سمعت ابن الجلاء يقول: دخلست 
مدينة الرسول يو وبي شيء من الفاقة؛ فتقدمت إلى القبر فسلمت على النبسى يل 
وعلى ضجيعيه أبي بكر وعمر وها , ثم قلت: يا رسول الله بي فاقة؛ وأنا ضيفك الليلة: 
ثم تنحيت ونمت بين القبر والمنبر فإذا أنا بالنبي وفع جاءني ودفع إلى رغيف خبز. 
فأكلت ذ نصفه؛ فانتبهت . فإذا في يدي نصف الرغيف". 

ش : ذكر في تتمة هذه الحكاية أن أبن الجلاء عاش بعد ذلك أربعين سنئة لم يحتج 
فيها إلى طعام الدنيا ولا إلى شرابها ببركة تلك الأكلة» وذلك لما جاء في الحديث : "من 


حبق القصر كب لشريع «لتيرف ‏ الجزم الزابع ا 
رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي" 71 » والظاهر أن ما آتاه به 
الفبن لمن طنام 'الكة: ومن لكل ملعا الجدة يستكت ع عام الذفناء 

وأورد السلمي هذه الحكاية في طبقات الصوفية عن أبي الخير الأقطبع. 
وفيها: دليلة على أن التوسل به و ني الحاجات بعد وفائه كالتوسل به يلو في حال 
كانت :و أن علس كه نت موه كتلمة فن حياتة. 

وقد روى الحافظ أبو الفاسم الأصبهاني صاحب كتاب "الترغيب والترهيب" 
بإسناده عن أنس بن مالك َك قال: قال رسول الله وو" من صلى على في يوم الجمعة؛ 
وليلة الجمعة ماثة من الصلاة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة؛ وثلاثين 
من حوائج الدنياء ووكل الله بذلك ملكا يدخله على قبري كما تدخل عليكم الهداي:إن علمي 
بعد موتي كعلمي في الحيأة". 

وهذا وأمثاله من الأخبار ترد على هؤلاء المبتدعة الذين نبعوا في زماننا 
ومنتو من التوسل بزينرق اله يل بعد وفاتة: 

كد جمع بعضبهم كلامًا يتمن نفي غلمه ك3 بعد الوفاة: 

ونقل عن طائفة منهم: التفرقة بين حال حياته ووفاته> فقال: والتفريق بين 
الحياة و الؤفاة كان ثابتا عند الصحابة؛ فلهذا اسشبقئ أمين المؤمثين 'عمر بالعباس» قال: 
ولولا هذا التفريق الواضح عندهم لما عدل عمر ووب مع جلالته وكونه كان خليفة 
راشداءو كان يشاور أيضنا عن قبر رسول الله ولي إلى غيره هذا لفظ المبتدع الجاهل الذي 
قامت البينة عليه بأشياء من هذا القبيل» وعزر على ذلك التعزير البالغ بالحبس» والضرب 
والنفي وغير ذلك في شهور» سنة خمس وعشرين وسبعمائة بالقاهرة المحروسة. 


7704 رقم‎ )١١1 /1( أخرجه البيهقئى فى شعب الإيبان‎ )١( 


بالعباس 1 ليس له وإنما ذو لشيخه: فإنه لما أظهر القول بنفي التوسل برسول ال جه 
من سنين أورد عليه حديث الاستسقاء ففزع إلى التفرقة المذكورةء ولا متسبب له في 
الحديث المذكور. فإن عمر ويه إنما قصد أن يتقدم العباس طُييه ويباشر الدعاء بنشسه. 
تركه بعد موته وو وتفديمه العباس ليدعو للناس لا ينفي جواز توسله به وف مع ذلكء 
وهذا القوك الشنيع؛ وألرأي السخيف الذي أخذ به هؤلاء المبتدعة من التحاقه وو بعد موته 
بالعدم. (حاشاه من ذلك) يلزمه أن لا يقال: إنه رسول الله اليوم؛ وهو قول بعض الضلال. 

قال أبو محمد.بن حزم في كتابه الذي صنفه في ' الملل والنحل" حديث فرقة من 
المبتدعة تزعم أن محمد-ين عبد الله بن عبد المطلب يلع ليس هو اليوم رسول الله لكنه 
كان رسول اللهء ثم قال: وهذه مقالة خبيئة مخالفة لله كن ولرسوله يك 

ولما عليه جميع أهل الإسلام منذ كان أهل الإسلام إلى يوم القيامة. 

قال: وإنما حملهم على هذا الرأي الخبيث قولهم الآأخر الخبيث: أن الروح 
عرّضء والعرض يفنى أبذاء ويحدث ولا يبقى وقتين. 

قال: فروح رسول الله وق عند هؤلاء قد فني وبطل ولا روح له الآ عند الله 
تعالى؛ وأما جسده ففي قبره موات. فبطلت نبوته ورسالته بموته عندهم. 

نعوذ بالله من هذا القول؛ فإنه كفر صُراح لا تردد فيه» ويكفي في بطلان هذا 
القول الفاحش الفظيع؛ إنه مخالف لما أمر الله وين به ورسوله كي واتفق عليه أهل 
الإسلام من الآذان في الجوامع والصوامع؛ وأبواب المساجد جهارًا في شرق الأرضص 
وغربها كل يوم خمس مرات بأعلى أصواتهم؛ وقد قرنه الله ون بذكر: "أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمذا رسول الل" وكان يجب على قولهم أن يقال: * وأشهد أن محمدا 
كان رسول ال" وكذلك كان يجب أن يقول: من بأتي بالشهادتين للدخول في الإسلام وقد 
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قل الله تعالى: 'ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلا لم تقصصهم عليك" ('! . وقال: “يوم 
يجمع اله الرسل' ("؛ وقال: 'وجئ بالنبيين والشهداء” ()؛ فسماهم الله تعالى بعد موتهم: 
وفي القيامة رسلا ونبيين» والأصك الحقيقة. 

وكذلك أجمع المسلمون. وجاء به الفص: أن كل ممصل فرضنًا :أو نفلاً يقول في 
تشهده : "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" » ولو كان بعد موته في حكم العدم 
نما صحث هذه المخاطبة. 

هذا معنى كلام ابن حزم. ثم أورد على نفسه سؤالا وهو: أنه كيف يكون الميت 
رمبول الله. وإنما الرسول هو الذي يخاطب عن الله تعالى بالرسالة ؟ . 


فأجاب بما حاصله أن الرسالة رتئبة ثبتت له يوق لا يحطه عنها شنيء أصكٌ 
ولا يسقط عنه هذا الاسم أبذاء أي: فليس لفظ الرُّسول كسائر المشثفات التي اختلف فسي 
كونها حقيقة في من قام به معنى المشتق منه فيما مضىء ثم انقضى؛ والصحيح أنها ليست 
بحقيقة فيه» إذ لو.كان. لفظ "الرسول” كذلك وجب أن..لا يكون رمبول الله إلا ما دام يكلم 
الناس» فإذا سكثء أو ثامء أو أكل» لم.يكن رسولا. 

قال ابن حزم: وهذا حُمق مشوب بكفر وخلاف للإجماع. 

نعوذ بالله من الخذلان. ش 

قال: وقد صح عن رسول الله وي أنه أخبر بأن لله تعالى ملائكة يبلغونه منا 
السلام» وأنه من رآه في المنام فقد رآه حقآ أي: وهذا يبطل قول من ألحقه وَوكٌ بالعدم في 
العلم وغيره. 


قال: فإن قالوا: أتقولون أن عمر أمير المؤمنين اليوم؛ وعثمان كذلك. 


(١)النساء ١548‏ جزرءآية. 
(1)المائدة ٠١9‏ جزءاية. 


()الزمر 84 جرءاية. 


ا ش 
0ك تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قلنا: لا. 

وبين الأمرين فرق واضح. وهو أني الإجماع قد صح بأنه لا يكون أميرا الا 
من الائتمار لأمزه واجب: وليئن هذا لأحد بعد موته' إلاالرسول الله 5 ولو كان أحد 
ممن ذكرنا أمير المؤمنين بعد موته لما حل للمسلمين تقديم خليفة بعده؛ كما لم يمل لهم 
ذلك في حياته. 


وهكذا صح عن عمر 45 أنه قال لابنه: “إذا مت فكفنيء واحملني على 
سريري وأت إلى باب عائشة؛ فقل: عمر يستأذن ولا تقل أمير المؤمئين» فإني لست بأمير 
المؤمنين حينئذ" ... أو كلامًا هذا معناه. 

فصح أن بين الأمرين فرقا لائناء فإن قالوا: قد قال الله وكنُ: "ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم' (') » نسماهن أزراجًا بعد موتين» ولا خلاف في أنها ليست له زوجًا بعد 
موتهاء لأنه يتزوج أختها. 

وخامسة فالجواب على ما قاله ابن حزم: أن النص إذا صح دليل على خروجه 
عن ظاهره صرنا إلى حكم الدليل؛ يعني كما في لفظ 'الأزواج» ولم يجز أن يغفرج من 
أجل ذلك عن ظاهر ما لم يأت فيه دليل يحيل ذلك عن ظاهره.؛ بل يبقى على ظاهره؛ ومما 
بدل على أنه َيه بعد الموت في حكم الأحياء من الفروع. 

إن إمام الحرمين حكي وجهين فيما خلفه يل من المال: 

أحدهما: أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله؛ كما كان ينفق في حياته. 

فال: وهذا هو الصحيح. 

والثاني: أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات؛ كيف لا وهو سيد الشهداء ؟ وأفضل 


(١)النساء‏ ؟١‏ جزءاية. 
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وقد قال الله تعالى فيهم:"' ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون. فرحين بما آثاهم الله من فضله"' الآية. فهو أولى بذلك. 
وإنما أطلت النفس في هذه المسئلة وإن كانت في غاية الوضوح لقرب العهد 
بهذيان من أظهر الخلاف فيهاء وأفسد به عقائد خلق كثير من العوام؛ فلذلك استطردت في 
هذا المقام مما يتعلق بهذه المسألة. 
لكن إشباع القول في ذلك خارج. عما نحن بصدده في هذا الكتاب. 
ص: قوله: 'وقال يوسف بن الحسين. كان عندنا شاب من أهل الإرادة؛ أقبل 
على الحديث؛ وقصر في قراءة القرآن. فأتى في منامه فقيل له: 
إن لم تكن بي جافي ٠٠‏ فلم جفوت كتابي 
أما تدبرت.دا فيه ٠.٠٠‏ هن لطيف خطابي" 
ش : أي: جفاؤك لكتابي دليل على أنك جفوتني. 
وقوله: جافى من باب الوقف على المنصوب المنون بإسقاط التنوين لا بإبداله 
ألفا » وذلك لغة في الوقف على المنون. 
ص: قوله: 'يشهد بصحة ذلك أي: بصحة أمر الرؤيا ما حدثنا علي بن الحمسن 
بن أحمد السرخسي إمام جامعهاء قال: حدثنا أبو الوليد محمد بن إدريس السلمي. قال: 
حدثئنا سويدء قال: حدثنا محمد بن عمر بن صالح بن مسعود الكلاعي؛ عن الحسن 
البصريء قال: دخلت مسجد البصرة. فإذ!ا رهط من أصحابنا جلوس. فجلست إليهم,. فإذا 
هم يذكرون رجلا يغتابونه؛ فنهيتهم عن ذكره,.وحدثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني 5 .سن 
رسول الله وَل وعن عيسى بن مريم ايقل فأمسك القوم؛ وأخذوا في حديث آخر, ثم 


.١لء0س‎ 584  نارمع‎ لآ)١(‎ 


عرض ذكر ذلك ف الرجل: ٠‏ لتلاولوه: ارك ل مدهب اهاضر فر] إلى 9 والصرفت إلى 
رحلي؛ فلمث؛ فائاني أث في هنامي أسود؛ وفي يده طبق من خلافت عليه لطعةٌ هن لهم 
خلزير؛ فقال: كل؛ فلث: لا آكل؛ هذا لحم خلزير؛ قال؛ كل فلث؛ لا أكل؛ هذا لحم خنزير. 
هذا حرامء قال؛ لتأقلدّه فابيث عليه؛ ففك لحبى وقال بها في فمي؛ فجعلت ألوكها وهسو 
الم بين بدي؛ فجعلت أخاف أن القيهاء وأكره أن استرطها؛ فاستيقظت على ذلك الحسال؛ 
فوالل لقد لبثك ثلاثين يومنا وثلاثين ليلة ما بلفعلي طعام أطعمه؛ ولا شسراب أشسربه إلا 
وجدث طدمها في فمي وريحها في ملخري'. 

ش : الظاهر أن قوله: 'طبق من خلاف' ؛ المراد به من الشجر المعروف بمُسجر 
الخلاف. وقد يكون إشارة إلى أن ما ارنكبه خلاف الشرع؛ ويجوز أن يراد ' بالغلاف' أنه 
من شجر منثلف. 

فقد ذكر الجوهري ذلك في بيث ألشده وفيه لففل " الخلاف'. 

وقد جاء في الكتاب العزيز ما يقنضي أن ' الغيبة ' مثل أكل لحم المغثاب ميثاء 
قال الله تعالى:'ولا يغتب بعضكم بعضنا.أيحب أحدكم أن يأكل للحم أخيد ميا لكرهثموء' ('. 

وفي سنن أبي داود عن أنس 4 فال؛ قال رسول الله ول : “لما سرج بسي 
مررث بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهب أقلث: سن هسؤلاء يسا 
جبريل ؟ قال: هؤلاء اللين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ' (. 

وقوله: 'وقال بها' أي : أنقاها في فمي؛ وكثيًا ما يُسثعمل؛ بمعنى:أشار ورمىي. 

ركوله: “استرطها" بالسين المهمطة؛ أي: ابتلعها. 

وفي المثل: “لا ذكن حلا فتسترط؛ ولا مرا فتعفى". 

يفال”أعفيث الشيء" إذا أزلته من فيك لمرارته. 

* # ا 4 


(١)السبرات ١١‏ جزءأية, 
(؟) روا أبر ؤاوة في سننهي عن أنس بن عاك ا . 


لناب العادي و السعوة 
في لطائف الحق بهم وغيرته عليهم 


تحقيق أ.د/طه.حبيشي 
قال المصنفب 


دخل جاع على رإبعة يعوونها من تشكوى, فتالواء ما حالك؟ قالت: وَإللهُ ما 
أعرف لعلى سببا غير أني عْرضّت على الجنة. فملت بتلى إليهاء فأحسب أن مرلاى غان 
علي فعانيق, فلم العلبى ". 

قال الجنيل: تدخلت على سرئ السقطيء فرأيت عند: خرف كون مكسون فتلت: 
ما هذا؟ قال: جاءثى الصبية البارحة بكون فيه ماه فقالت لي؛ يا أبتء هذا الكون معلق 
هينا فإذا برد فأشيعم إنها ليلة غمةء فغلبتى عيى؛ فرإيت جارهة من أحسن الجوارى 
دخلت عليء فقلت؛ لمن أنت؟ قالت. لمن لا يشرب,للاء المبرج في الكيزان» وضربت بيدها 
إلى الكون فالكس, ذه رالذى نرى. فما زإل الخرف مكانولى ركه حلى سا الغبارا! 

قال المزين: أقمت في بعض المنازل بالبادين سيعة أيام لى أطعس شيئاء فأضافق 

رجل في منزل» .فقدى إلى مرا وخبزل فلس أقدر على أكليء فلما كان الليل اشتهيئى, 
فأخذت نرأة أعالج بها فلح فمي, فضريت النواة سئى, فقالت صبية من البيت؛ يا أبي. كس 
يأكل ضيننا الليلة؟ فتلت: يا سيدىء جوع سبعة أياس ثس تنغص على وعرنك لا ذقلم. 
قال أحند بن السمين: كنت أشي في طرين مكة. فإذا أنا برجل يصيح؛ أغثق يا رجل, 
اله اله قلت: مالك؟ مالك؟ قال؛ خذ من هذه الدراهس: فإني ما أقد ران أذك اله وهي 
سحى» تأخذنها منمه فصاخ لبيك اللهس لبيك» وكانت أدييدة عشر درهما. 


1 كت 1 د 1 واس ا عي 2 سل / 
لاي ألا قاع : “أ ااا امع برس مه تسم بذكي ؟ الل لم 0 0 لكام و 
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بنان» .وهعبي رفي لي» فجاء رجل من بعض السلاظين ويعه دلا يفرقهاء فتاواق ننها 
ديناراء فمددت إليى ظهن كني فوضع عليها دينار!ء فتلبئى يدى ف حجن رفيقي رقمت, 
فلما كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبون لصوصاء فأخذوني فقطعوا يدى١‏ 
يشهل هذا المعنى: ما حدثنا بى أحتد بن حيان الثميمى قال: أخبرنا أبى إسحاق إبراهيس بن 
إماعيل» حا قئيبة بن سعيد؛ حا يعقوب بن عبد الرجن الاسكندراني؛ عن عمرو بن 
أبي عمرى عن عاصم بن نع بن قثادة. عن تحمرج بن لبيل, أن النبى ت#قال: (إن الله 
لعالى ليحمي عبد: من الدذيا وفى يحبهه كما مون مرضاكم) 


ا تن فنا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الشارج 

ص: قوله: 'في لطائف الحق بهم وغيرته عليهم'". 

ش : الغيرة قد وردت في حق الله تعالى» وهي من الصفات السمعية الني لولا 
ورود السمع بها لما اقتضى العقل وصفه تعالى بها. 

وفي الحديث لا أحد أغير من الله ٠‏ ولغيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطنء ولا ينبغي أن يُفهم من الغيرة التي تطلق في حق الله تعالى ما يُفهم من غيرة الخلق» 
بل ما يليق بجلاله» تعالى لحنظ العبد ومنعه من كل ما يقطعة عن الل تعالى لمحبته إياه؛ 
فإن الغيرة تمبتلزم معنى المنع ونحو.ذلك إذا كان ناشئًا عن المحبة. 
ص: قوله: 'دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى, وقالوا: ما حالك ؟ . 
6 رالله ما أعرف؛ لعلتي سببًا غير أني عُرضت على الجن فملت بقلبي 
إليهاء فأحسب أن مولاي غار على فعاتبني؛ فله العتبى'". 

ش : أي: نما مانت انجنة غير الله تعالي» والميل إلى غير الله ميل عن اش لا 
مجالة غار .ما لا« اموايا إلى الجنة» فعاتبها وعاقبها بما أحل بها من الألم مؤاخذة لها 
بالشكوى والسقم. 

- والعتبى- اسم من الإعتاب؛ وهو: الإرضاء؛ وإزالة العتب من قولك: عتب 
فلان فأعتيته, أي: أزلت عتبه فالهمزة للسلب. 

ومؤاخذتها على ميلها إلى الجنة: من باب مؤاخذة الخواص والمقربين بما لا 
يؤاخذ به غيرهم بناء على أن - حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

ص؛ قوله: 'قال الجنيد: دخلت على السري السقطي فرأيت عنسده خزف كوز 

مكسورء فقلت: ما هذا ؟ . 

قال: جاءتني الصبية البارحة بكوز فيه ماء. فقالت: يا أبتاه: هذا الكوز معلق 
ها هناء إذا برد فاشربه؛ فإنها ليلة غمّة؛ فغلبتني عينسي فرأيت جاريسة سن أحسن 
الجواري دخلت علىء فقلت لمن أنت ؟ فقالت: لمن لا يشرب المام المبرد في الكيسزان: 
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وضربت بيدها إلى الكوز فانكسر. وهو الذي ترىء فما زال الخزف مكانه لم يحركه حتى 
ستره الغبار مكانه” . 
ش- ققال: غم يومنا: فهو يوم غم إذا كان يأخذ بالنفس من شدة الحر. وليلة غم 
أيضا أي غامة. 
قال الجوهري: وصف بالمصدر كما يقول: ماء غور. 
وروى أبو عبيدة عن أبي زيد ليلة غمى مثال: كسلىء وليلة غمة أيضنا. 
وفي هذه الحكاية دليل على أن مبنى أمر. هذه الطائفة لا سيما في ابتّداء السلوك 
والجارية الثي يراها في منامه كانت حوراء من جملة الحور العين. 
ورتبة السري وإن كانت أجل من الالتفات إلى كل ما بُعد من الحظوظ التي من 
جملنيا : الحورء ذقد يظهر عليه وعلى أمثاله ممن يُقتدى بهم أشياء من -هذا الجنس ليكون 
ذلك لطفا بالنسبة إلى الأتباع والمقتدين» وفيه إشارة إلى أن الحوراء إذا كانت لا ترضى 
بصحية من يشرب الماء المبردء فكيف ترضى بصحبة من يرتكب المغاصي ؟ أو كيف 
يرضصي الرب تعالى بقرب من في قلبه غبرة. 
وأما ترك الخزف في مكانه فليكون تذكرة وعبرة مستمرة للناظرين؛ وزاجرًا له 
ولغيره عن السكون إلى شيء من حنظوظ التفس ومرافقنها. 
ص:قوله: “قال المزين: أقمت بالبادية سبعة أيام لم أطعم شيئاء فأضافني رحل في 
بعض المنازلء فقدم إلى خبزًا وتِمراء فلم أقدر على أكلهء فلما كان الليل استهيته؛ فأخذت 
نواة أعالج بها فتح. فمي, فضربت النواة سنيء, فقالت صبية من البيت: يا أبي كم يأكمل 
ضيفنا اللبلة ؟ فقلت: يا سيدي: جعت سبعة أيام ثم تنغص على وعزتك لا ذقنه !! * . 
ش :وجه الغيرة في هذه الحكاية أنه لما اشتهى الطعام منع منه ليلا يتناوله بحكم 
الشهوة؛ إذ شأن هذه الطائفة أن لا يكون نناولهم للطعام لقضاء الشهوة بل لسكون النفس» 
وتركها منازغة السّر والتشويش عليه؛ كالكلب إذ! نبح وقصد التعرّض بالعض والأذى 


تحقيق |.د/طة حبيشي 


يشغل بعظمة ترمي إليه» فيتناوله بذلك وللتقوى به على العبادة. وكذا كل ما يبصدر عنهم 
الإباحة إلى الندب؛ ولهذا قيل : لا يفعل العالم مباخا قط لتمكنه من جعله بالنيّة مندوبا إليه. 
ص: قوله: 'قال أحمد السمين: كنت أمشي في طريق مكة؛ فإذا برجل يصيح 
أغثني يا رجلء الله؛ الله . 
فلت: مالك ؟ 
قال: خذ مني هذه الدراهم. فإني لا أقدر أن أذكر الله تعالى وهي معي. فأخذتها 
مند. وصاح: لبيك اللهم لبيك, وكانت أربعة عشر درهما ' . 
ش :أي: إذا كان هذاب#افدر اليسير يشوش عليهم الحال؛ فما ظنك بالكثير من 
الأموال» وسبب التشويشس والمنع'من ذكر الله تعالى كما ينبغي اشتغال السّر به وبتدبيره. 


وربما خاف عليه التلف وقطع الطريق عليه بسببه؛ ونحو ذلك.من العوارض المتوقعة 


لأصحاب الأموال. 1 


وأيضنا : فالمجرد أقرب إلى صحة التوكل من الذي معه شيء من الدنيا لاحثمال 
اتكاله على ما معد بل هو الظاهر من حال أكثر الناس. 
ص: قوله: 'قيل لأبي الخير الأقطع, ما كان سبب قطع يدك ؟ قال: كنت في جبال 
لكام - أو لبنان - ومعي رفيق لي. فجاء رجل من بعض السلاطين ومعه دنانير يفرقها. 
فناولني منها ديناراء فمددت إليه ظهر كفيء فوضع عليها ديناراء فقلبت يدي في حجر 
رفيقي وقمت, فلما كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبون لصوصاء؛ فأخذوني 
فقطعوا يدي". 
ش تقال الجوهري اللكام بالتشديد: جبل بالشام» قال: ولبنان جبل. 
ومعنى قوله: 'فجاء رجل من بعض السلاطين" : أنه جساء مسن عند بعض 
السلاطين؛ وأخذه الدينار على ظهر كفه كأنه لعدم اكترائه له ومع هذا فقد جرى عليه ما 


جرى. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
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قال بعضهم في هذه الحكاية إذا كان هذا عقوبة من مد يده إلى شيء يسير من 
الدنياء فكيف يكون عقوبة من شغل قلبه بها. 

ص: قوله: 'يشهد لهذا المعنى ما حدثنا به أحمد بن حيان التميمي, أنبأنا إسحق 
س إبراهيم بن إسماعيلء حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن 
لبيد: [أن رسول الله يع قال: 'إن الله ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون 
مرضاكم' ] (') , 
ش: هذا الحديث يبين أن معنى الغيرة من الله تعالى هو حمايته لعباده عما 


(1) الحديث في المستدرك بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخاري كتاب الأطعمة ص 135. 
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تحقيق أ.داطه حبيشي 


لطائفه بهم فيما يحملهم 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
ظ قال المصنف 
سمعت فارسما يقول: سمعت أبا الحسن العلوى ثلميذ إبرإهيس الخواص يقول؛ 
ريت الخراص بالدينون قي جابعهاء وهى جالس في وسطه. وإلثلج ينع عليه فأدركق 
شقان عليى» فقلت له لو حولت إلى الكن؟ فتال: لا ئس أنشأ يقولل: . 
لقد وضح الطري إليك قصدا 2 فما أحد أرادك يسندل 
فإن ورج الشناء فنيك صيف2 و«أن ورد المصيف ففيك ظلر 
ئس قال لي: هات يدك؟ فناولئ» يدىء فأدخلئها حت خرقئه. فإذا هرينصبب عرقا! 
قال: سمعت أبا الجسن النارسي يقول كنت ف بعض الوإدى. فأصابيى 
عطش شديل حلى تعبت عن المشى من الضحف» وكنت معت أن العطشان نقطر عيناه 
قبل أن هوتء قال: فقعدت وأا أنن نت عيين, إن سمعت حساء فنظرت؛ فإذا في حية 
بيضاء كأنبا الفضن الصافية تبرق» وقد قصدئى سرعة» فهالنئى فتمت فزعاء و«خلئئ قو 
من الفزع. فجعلت أشي على ضعف. وي خلني ثننث. فلس أزل أمشي وهي خلني 
حلى بلغت ماء. ويمكن الحس» فاللقت فلس أرهاً. ويثريت الاء فنجوث! قال: ورا يكون 
بي خس أوعلة» فأرإها في النور. فلكو بشارة لي بغر غمي وزوال علق. 


ينا كن 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الشارح 
ص: قوله: "في لطائفه بهم فيما يحملهم'. 
ش : أي : يعيئهم على حمل الشدائد ويفرجها عنهم ويخففها عليهم. 
ص: قوله: 'سمعت فارسا يقول: سمعت أبا الحسن العلوي تلميذ الخواص يقول: رأيت 
إبراهيم .الخواص بالدينور في جامعهاء وهو جالس في وسطه. والثلج يقع عليه 
فأدركني الإشفاق عليه فقلت له: لو تحولت إلى الكن ؟ . 


فقال لي: لاء ثم أنشأ يقول: 


لقد وَضح الطريق إليك قصذا فما أحدّ أرادك يسستدل 
فإن ورد الشتاء ففيك صيف وإن ورد. المصيف ففيك ظل 


ثم قال لي: هات يدك: فناولته يديء فأدخلها تحت خرقته؛ فإذا هو يتصبب عرقًا". 
شن أي: فما يستدل أحد إرادك؛ وهذا باالنسبة إلى أصسحاب, المشساهدات وأريماب 
المكاشفات؛: ولشدة استغراقهم في لذة القرب وسكرهم من شراب الحب لا يحسون بما يطرآ 
عليهم من الآلام؛ ولا يدركون أذى الحر والبردء ولا يبقى لهم حاجة لحاجة غيرهم إلى 
شر أب أو طعام. 


ص: قوله: 'سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: كنت في بعض البواديء فأصابني عطش 
ديد حتى تعبت من المشي ومن الضعف, وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه قبسل 
أن يموتء قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيني إذّ سمعت حساء فنظرت فإذا حية بيضساء 
كأنها الفضة الصافية تبرقء وقد تصدتني مسرعة؛ فهالتني فبقيت فزعاء ودخلتني قوة 
من الفزع؛ فجعلت أمشي على ضعف وهي خلفي تنفثء فلم أزل أمشي وهي خلفي حتسى 
بلغت ماء وسكن الحس؛ فالتفت فلم أرهاء وشربت الماء فنجوت. قال: وريما يكون بسي 
غم أو علة؛ فاراها في النومء فيكون بشارة لي بفرج غمي وزوال علتي". 

ش نزاد بعضهم في هذه الحكاية أن الحية لم تزل خلفي؛ وكنت إذا أخذت في يمين 
الطريق أو يساره انعطفت على فمنعتني من سلوكه؛ فما زالت بي كذلك حتى سسائتني 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
ذاهيا: فأوركقي النافه كها يور و الاين المطاتن الماع فنا ريا قال :فليا وروت االجاء 
بقيثت حائرنا في أمريء وقلت في نفسي: إن اشتغلت بشرب الماء لحقتني الحية فأهلكتني؛ 
وإن تركت الماء وجاوزته أدلكني العطش. 

قال: فسمعت كأن الحية من ورائي تقول: يا أبا الجسن أليس هذا بحسن ؟ نجيناك من 
التلف بالتلف من العطش بالحية فنظرت من ورائي فما وجدت شيئاء والظاهر أنها كانت 
ملكا أو جنيًا تمثل له في صورة حية بإذن الله تعالى. 


والله أعلم. 


#س 


تحقيق أ.دبطه حبيشي 


الباب الثالث والسبعون 
لطائفه بوهم في الموت وبعده 


تحقيق أ.داطه حبيشي 
قال المصنف 


قال أبوالحسن اللمعروف بالقزلن كنا في الفج, فأثانا شاب حسن الوجى عليب طمران» 
فسلس علينا وقال: هاهنا بوضع أموت في نظيف؟ قال؛ فعجبناء وقلنا لد: نعس. قدللناه 
على عين بالقرب مناء فذهبء فتوضأء وونلى ما شاء اله ثى اننظرنا ساعن فلس يثناء 
فأنيناه. فإذا هىميت! 

فا امعان اضوال بن عق الك كان سيل عل النفدت يخسل اوسارقه د يل 
اليمنى منلصية؛ بشير بها! ش 

قال أبىعمرو الاصطخري: رأيت أنا زاب النخشى ف البادية قائماء ميثا لا سكن 
شيم 

قال إبرافيى بن سشيبان: وإفاني بعض اللريدين فاعثل عندى أياماء فماتء فلما أن 
أدخل في قبره» أردت أن أكشف خد؛ وأضعه على الرَاب ثذللا؛ لعل الله يرجم فليسس 
في دجهي» وقال لي: نذللئى بين يدى من يدللى؟ قال: قلت: لا يا حبيى. أحياة بعد 
الموت؟! فأجاب: أما علمت أن أحباءة لا جوئون» ولكن ينقلون من دار إلى دان 

وقال إبرافيس بن شيبان أيضاء كان عندى في القرية شاب من أهلهاء مننسكاء 
ملازها للمسجد؛ وكنت مشغوفا بمء فاعئل, فأليت في بعض الجمعات البلد للصلاة. وكنت 
إذا جت البلد أقيس عند إخواني بقية يوهي ولولئء فوقع علي الانزعاق بعد الع فأليت 
القزية بعد العثمةء فسألت عن القنى؟ قالوا: نظنى منوجعا. فأليئن» لمت علين, 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وصافحث. فخرجت روحم مع المصافحة. فلوليت غسليء فغلطت في صب الاء؛ أرجت أن 
أصب على بين صببت على يسارة؛ ويله في يدىء فانتزق يذه من يدى حنى ذهب ما 
كان عليه من السدرا فغشي على من كان معيء ثس فلح عينيب في ففزعتء وصليت 
غيب وكات او الوب وكقلت عن عي فض عجه رسو بزن راك 
ثثاباتء فسوينا عليبه وجئينا عليم الاب 

يشهد لصحة ذلك؛ ما حدثاً. أب الحسن على بن إبماعيل الفارسي؛ حا فص ابن 
أحد البغدادىء 5 الوليد بن سشجاع السكوني. عن خالد, عن نافع الأشعرى. عن 
حفص بن يزيل بن مسعوق بن خراش؛ أن الربيع بن خرإش كان حلف أن لا يضحك حلى 
يعلس أقْ الجنة هو أم فق النار؟ فمكث لا برإه أحد يضحك حلى مات - فيما يرون -, 
فأغمضواء وسجواء ويعثول إلى قبره ليجحش ويعثول إلى كنند فألى بده فقال ريعي بن خراش» 
رحس الل أخيء كان أقوبنا في الليل الطويل: وأصوبنا في اليو الحان": قال: فإنيس لجلوس 
حوله» إذ طرق الثوب عن وجهدء فاسئتبلهس وهر يضحاك! فتال لم أخوة ريعي: يا أخي» 
أبعد اموت حباة "؟! قال: نعس؛ إني لقيت ربي, وإذه ثلقاني برو وريكان» ورب غير 
غضبان» وإذى قد كساني سندسا وجريراء ألا وإني وجدت الأس أيس ما ثرونء فلا نغروا؛ 
فإن خليلي محمدا له يننظربي ليصلي علي» الرَجَى الوبى, ثس خرجت نفسى في أخر ذلك. 
كأنها حصاة قذفت في ماء. فبلغ ذلك عائشة أم الموبنين. فقالت؛ اخوبى عبس رجه الله 
سمعت رهمول اله يقول؛ إيذكلس رجحل من أبق بعد الموت. من خير الثابعين) . 


5 : تحقيق أ,د/طه حبيشي 
قال الشارح 
ش : قوله: 'أي“فيما خصهم الله تعالى به عند الخروج من الدنيا وبعمسد ذلك مسن 


الكرامات وعرفهم إذ ذاك.فما لهم عنده من الزلفى والدرجات؛ وأحوالهم عند المسوث 
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فمنهم من يغلب عليه الهيبة. 

ومنهم من يغلب عليه الرجاء. 

وعتية من يكشف له فى تلك الأخالة يما يوب له السكون: وجميل القة: 

وقد نص العلماء على. أن. الأولى للمحتضر: أن يكون رجاؤه غالبّاء ويحسن اللن 
بالل تعالى. 

فقد قال تعالى. علئ لبسان نبيه:: 'أنا عند ظن عبدي بي” (". 

وفي الحديث : 'عن ,أنس أن النبي يلو : دخل على شاب وهو في المسوت. فقال: 
كيف تجدك ؟ قال: أرجو الل وأخاف ذنوبيء فقال رسول الله يُكلْوّ : لا تجتمعان في قلب 
عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخلاف' (). 

ص: قوله: 'قال أبو الحسن المعروف بالقزاز: كنا في الفج؛ وآتانما شساب حسن 
الوجه ليه طمران؛: فسلم عليناء وقال: ها هنا موضع أموت فيه نظيف. فتعجبنا منه 
وقلنا له: نعم؛ فدللناه على عين بالقرب مناء فذهب وتوضا وصلى ما شاء الله فانتظرناه 
ساعة فلم يجينناء فأتيناه فإذا هو ميت". 

ش : الف في اللغة هو الطريق الواسع بين الجبلين. 

والظاهر أن المراد به'ها هنا اسم مكان مخصوص. 


)١(‏ البخاري» الصحيح. إل أب هريرة ج؟ رقم ٠5‏ 4لاء ومسلم رقم 501/8؟. 
(؟)رواه بن ماجه عن أنس حديث رقم 5704 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وذكر القشيري هذه الحكاية وقال قيها بعد ذكره سلام الفقير المذكور: إند قال: (ها 
هنا موضع نظيف) يمكن الإنسان أن يموت فيه. 


وحكي غيره أنه قيل له: وكيف عرفت أنك تموت الآن ؟ 


قال: لأنه لم يبق لي عنه صبر - وحاشاه من حبيب أن يُعذْب مَمِبّهِ بألم الفراق 

ص: قوله: 'قال أصحاب سهل بن- عبد الله: كان سهل على التخت يغسل؛ وسسبابته 
من يده اليمنى منتصبة يشير بها. 

قال أبو عمرو الاصطخري: رأيت أبا تراب النخشبي في البادية قائمًا مينًا لا 
بمسكه سشيع". 

ش : هذه أحوال حسنة لهم بعد الموت» وكذا ما يأتي بعد هذا . 

وبقال: إن أبا تراب كان قد سأل الله تعالى أن يقبض روحيه وهو قائم يصلي. 

ص: قوله: “قال إبراهيم بن شيبان: واتاني بعض المريدين فاعتل عندي أيامًا - 
فمات- فلما أدخل في قبردء أردت أن أ كشف خده. ذأضعه على التراب تذللاً لعل الله أن 
برحمه؛ فتبسم في وجهي. وقال لي: تذللني بين يدي من يُدللني ؟! قفال: قلت: لايا 
حبيبي'. 

ش :يروى في ثتمة هذه الحكاية أنه قال: قلت : 

ص: "أحياة بعد موته. 

فأجاب. أما علمت أن أحباءه لا يموتون. ولكن ينقلون من دار إلى دار". 

ش ؛والقدرة صالحةً لإنطاق الميتء بل الجماد الذي لم يكن له حياة أصلاء بدليل 
تمي الحضي وتاي الحدن.غلن رشو الله 38 

ص: قوله: “قال إبراهيم بن شيبان أيضناء كان عندي في القرية وهي وفاة شاب من 
أهلها متنسكا ملازم للمسجدء وكنت مشغوفًا به. فأتيت في بعض الجمعات البلد للصسلاة 
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تحقيق أ.د/طه حبيشي 

وكدت إذا جئت الباد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتي. فوقع تلمسئ الانزعاج بعد 
العصرء فأتيت القربة بعد العتمة؛ فسألت عن الفتى, فقالوا: نظنه متوجغاء فأتيته فسلمت 
عليه وصافحته. فخرجت روحه مع المصافحة؛ فتوليت. غسله. ففلطت في صب الماع. 
فأردت أن أصب على يمينه صبيت على يساره. ويده في يديء فانتزع يده من يدي حتى 
ذهب ما كان عليه من السدر, فعُشى على من كان معي. ثم فتح عينيه في» ففزعتء, 
فصليت عليه؛ ودخلت القبر أواريه؛ فكشفت عن وجههه. ففتح عينيه في وتبسم حتى بدت 
نواجذه وثناياهء فسوينا عليه. وحثينا عليه التراب". 


كن النؤاجيةه أولكز الأسراس» وللاتسان' أزيفة ثو اجذافى القبنشي الأمسداك رحد 

الأضراس واحدهاء تاجذء ويسمى ضرس الخلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. 

ولفظ البلد قد شاع في عرف أهل مصر إطلاقه على القرئ» وعرف بلادنا أنه إنما 
يطلق على المدن. 

والظاهر أن راوي الحكاية المذكورة كان أهل قريته حنفيّة وهم لا يسرون إقامة 
الجمعة في القرى؛ بل في المدن بشروط فلذلك أتى'المدينة لصلاة الجمعة. 

والبلدة في اللغة: الأرضء بقال: هذه بلدتنا كما يقال بحَرتنا: أي أرضناء فهي أعم 
من حبيث اللغة من القرى والمدن. 

ص: قوله: 'يشهد بصحة ذلك ما حدثنا أبو الحسن علي بن إسماغيل الفارسيء قال: 
حدثنا نصر بن أحمد البغدادي. قال: حدثنا الؤليد بن شجاع السكونيء عن خالد.ء عن نافع 
الأشعري؛ عن حفص بن يزيد بن مسعود بن خراشء إن الربيع بن خراش كان حلف أن 
لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة. هو أم في النار؟ فمكث لا يراه أحد. يبجك حتى مات فيما 
يرون؛ فاغمضوه. وسجوه. وبعثوا إلى قبره ليحفر. وبعثوا إلى كفئه فأتى به. 

فقال ربعي بن خراش: رحم الله أخيء كان أقومنا في الليل التمام» وأصومنا فسي 
اليوم الحار؛ قال: فإنهم لجلوس حوله. إذ طرح الثوب عن وجهه. واستقبلهم وسو 
نضحك . 


2 


فقال أخوه ربعي: يا أخي أبعد الموت حياة. 
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قال نعم إني لقيت ربي وإنه تلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان؛ وأنه قد 
كساني سندسنا وحريراء ألا وإني وجدت الأمر أيسر مما يرون؛ فلا تغترواء وأن خليلي 
اليك ينتظرني ليصلي علئ؛ الوحي ثم الوحي. ثم خرجت نفسه في آخر ذلك؛ وكأنها 
حصاة قذفت في ماء. فبلغ ذلك عائشة وفيا » فقالت: أ خو بني عبس رحمه الله سمعت 
النبي و يقول: 'يتكلم رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعين" ] (". 

ش :إن صح هذا الحديث وكان المراد به هذا الذي ذكر في هذه الحكاية؛ فلا حاجة 

إلى قوله فيها: 'حتى مات فيما يرون" أي يظنون» بل ينبغي أن يقال: - حتى مات- 
ويجزم يموته'لظاهر قوله ييلع : “ يتكلم رجل من أمتي بعد الموت". 

وقوله: 'في الليل التمام" يقال: ليلة التمنام بكسر التاء لأطول ليلة في السنة» ويبعد 
إرادة ذلك ها هنا. 

أما من حيث اللفظ فلان ذلك مضاف بخلاف هذا وأما من حيث المعنى فلن القيام 
في أطول ليلة في السنة ليس فيه كثير فضلء ولا مزية. 

فالظاهر أن التمام بفتح التاء صفة لليل» وأراد به قيامه في الليل كله؛ لكن كلمة - 
في - لا يستدعي الاستيعاب؛ لكن فيه بعض يُعد. 

وقوله: 'بروح" أي استراحة. 

- وبرد وريحان- : أي رحمة ورزق حسن. 

وقوله: 'ورب غير غضبان" مع قوله: “وأنه تلقاني" من الباب الذي يسمى التجريد 
في علم البيان. 


.5337 أبو نعيم . حلية الاولياء ج4 عن‎ )١( 
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وفوله: “فلا تغتروا" : أي مع إخباري لكم بأن الأمر أيسر. فلا تغتروا بل اعملواء 
فك فويض ماحات له 


ممص ل حرم سام لش م 


وَقوليي: الورها "الوه معاء: البدان البدلن: 


نم ف 
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قال المصنف 

قال أبريكر التحطبى: كنت في مجلس سمنون. فوقف عليه رجل, فسألم عن 
لمحبة؟ فقال: لا أعرف اليو من ألكلس عليه يعلس هذ المسألن "؟ فسقط على رأسى طائر, 
فوقع على ركبلا فتال: إن كان فهذاء نس جعل يقول - ويشير إلى الطير -؛ بلغ من 
أحوال القوم كذا وكذاء فشاهدول كذا وكذاء وجانوا فى حال كذا وكذا ", فلم يزلى 
يذكلس علين حلى سقط الطي عن ركبئى ميئا. 

قال أبريكرين مجاهل: معت أحمد بن سنان العطاريقول: سمعت بعض 
أصحابنا يقول: خرجت يوبا إلى نيل وإسطه فإذا أنا بطير أبيض في وسط لاء, وه ويقولى: 
سبحان الله على غفلة الناس ". 

قال جعضش “معت الجنيك يقول: لقيت شابا من المريدين في الباديةء جالسا عند 
شجرة؛ فتلت: يا غلام, ما الذى أجلسك هاهنا؟ فتال؛ ضال افنقدئم. فمضيت وزركئيه 
فلما انصرف, إذا أنا بى قد اننذل إلى موضع قريب مئ! فتلت لن: فما جلوسك الساعة 
هاهنا؟ قال؛ وجدت ما كنت أطلبم في هذا الموضع؛ فلزيئى ". فقال الجنيد: فلا أدرى أى 
حاليم أشرف؛ لزيهى لافنقان حالهء أو لزوي» الموضع الذى .نال فيى مرإده *؟ 

قال أبرعيد الله محمد بن سعدان؛ سمعت بعض الكبراه يفول: كنت يوبا 
جالسا بحذا البيت. فسمعت ألينا من البيت: يا جد رتح عن طريق أوليائي وأحبائي؛ فمن 
زرك :بك طاف حولكء وبن زارك بي طاف عندى ". 


بنط ما ليا 
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قال الشارجح 
ص: قوله: 'قال أبو بكر القحطبي: كنت في مجلس سمئون, فوقف عليه رجل. 
فسأله عن المحبة. فقال: لا أعرف اليوم من أتكلم عليه بعلم هذه المسئلة» فسقطي طير 
فوقع على ركبتهء فقال: إن كان فهذا. ثم جعل يقول: - ويشير إلى الطير- بلغ من 
أحوال القوم كذا وكذاء فشاهدوا كذا وكذا فكانوا في حال كذا وكذاء فلم يزل يتكلم عليه 
حتى سقط الطير عن ركبته ميتا ' 
ش :لا ينبغي أن يستنكر وقوع مثل هذا للأولياء. 
فقد تقذم أن الصحيح عند حداق للمتكلمين أنه يجوز أن يصير ما كان معجسزة 
للأنبياء “عدي انلام عزامة الأولياء طه وقااكان هام الطرة اتيم علجه اندي 
معجزات سليمان يعلد . فلا استحالة في كونه كرامة لهذا الولي المذكور. 
ويجوز أيضنًا أن يحصل للطير معرفة الله ثعالى ومحبته بدليل قول الهدهد على 
ما أخبر اله عنه في كتابه العزيز: امكدنيا وقونها يسجدرن القسس سنن انون 00 , 3 
إلى آخر ها أخبر عنة على أنه:يجوز أن ذلك الطائر كان ختقا آخر تمشل لله بمصسورة 
الطير. 
والله أعلم. 
ص: قوله: 'قال أبو بكر بن مجاهد؛ سمعت أحمد بن سنان العطار يقول: سمعت 
بعض أصحابنا يقول: خرجت يوما إلى نيل واسطء فإذا أنا بطير أبيض في وسط المساءء, 
وهو يقول: سبحان الله على غفلة الناس". 


(١)الشمل‏ 74 جزءاية. 
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ش : هذا أيضنا غير مستنكرء فإن بعضهم نقل إجماع الأمة على جواز تسبيح 
الحبوانات. قال الله تعالى: "ألم ير أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه7"). 

وإنما اختلفوا في تسبيح الجمادات حقيقة؛ فجوزه أهل السنة» ومنعه المعتزلة» 
وظاهر العموم في قوله تعالى: 'وإن من شيء إلا يسبح بحمده")» يتناول الجمادات. 

والأصل في لفظ التسبيح: حملة على معناه الحقيقي؛ وهو التسبيح المقالي لا 
الحالي. 

وقوله تعالى: "يا جبال أوبي معه والطير7): ظاهر في ذلكء وكونه خارقا 
للعادة لا يمنع ظهوره لبعض الأولياء أيضنًا على ما مر. 

وقوله: 'سبحان الله على غفلة الناس' كان الكلام يتضصمن مع التعجب معنسى 
التجسترء فلهذا حسن الإتيان فيه بكلمة - على-. 

ص: قوله: 'قال جعفر: سمعت جنيدا يقول: لقيت شابًا من المريدين جالسا فسي 

البادية عند شجرة.ء فقلت: يا غلام: ما الذي أجلسك ها هنا ؟ . 

فقال: ضال افتقدته. فمضيت وتركته؛ فلما انصرفت فإذا أنا به قد انتقل إلى 
موضع قريب منه؛: فقلت له: فما جلوسك الساعة ها هنا ؟ فقال: وجدت ما كنت أطلبه في 
هذا الموضع فلزمته. 

قال الجنيد: لا أدري أي حاليه أشرف لزومه لافتقاد حاله؛ أو لزومه الموضع 
الذي نال فيه مراده". 

شس: يقال: فقدت الشيء و افتة افتفدته: د بمعنى وأحدء وتفقدته: معناه طلبته عند غيبته. 
(١)النور  4١‏ جزءآية. 


(0)الامراء 44 


(7)سبأ ٠١‏ جزءآية. 
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وأراد الشاب: بالضال؛ ما كان له من سَنِي الأحوال؛ وقد فقده في ذلك الموضع 
ولزومه للموضع قد يكون لبجذد فيه من صالح الأعمال؛: والتضرع والابتهال والإلحاح في 
الدعاء والسؤال ما لعله أن يصير سبنا لعود ذلك الحالء ثم إنه لما وجد ضالته هناك لزم 


وشكر'ً! لله تعالى في ذلك الموضع بما عسى أن يصدر عنه فيه من العبادات. 

وقد بقال : 'لزومه الموضع' لأجل افتفاد حاله فيه. وطلب عوده إليه أهم من 
لزومه بعد وجدانه؛ ولزومه بعد وجدانه أشرف لحصول الكمال والأنس بما وجده؛ وهو 
قبل ذلك في نقصان ووحشة. 

والله أعلم. 

ص: قوله: 'قال أبو عبد الله محمد بن سعدان: سمعت بعض الكبراء يقول: كنت 
يومًا جالسا بحذا البيت: فسمعت أنينا من البيت: يا جدر تنحي عن طريق أحبائي» فمن 
زارك بك .طاف حولك. ومن زارني بي طاف عندي"'. 

ش : أراد بالأنين: الصوت الخفي. 

ومعنى قوله: "تنحي" : لا تكوني حجابًا بيني وبينهم حتى يكونوا بأسرارهم 
طائفين عندي. 

قال بعضهم: الكعبة قبلة النفوس؛ والعرش قبلة القلوب؛ والرب قبلة الأسرارء 
ومن انصرفت نفسهه عن قبلتها فاتته الخدمة» ومن انصرف قلبه عن قبلته فاتته المعرفة؛ 


ومن انصرف سره عن قبيلته فاتته المشأهدة. 


اه 0 


دق 


الباب الخامس والسبعون 
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قال المصنف 
السماع: استجمام: من تعب الوقتء وينفس لأرياب الأحوال: وإستحضار الأسرار 


لذوى الأشغال. 
وإذا اخئي على غير؛ ما تسيروج إليى الطباق: لبعد النفريس عن النشبث بعه 
وإلسكون إليم؛ فإند من القضاء يبدى وإلى القضاء يعوج. 
وأدياب الكشوف «المشاهدات: استغنول عنها بالأسباب الحابلة طس» ننه أسرإرهس في ميادين 
الكشوث. 
سمحت فارهما يقول: كنت عند قرطة الموصلي. وكان لزى سارين في جامع بغداد 
أريعين سنتء قلنا لد: هاهنا قوإل طيبء ندعو لك؟ قال: أنا أجل من أن ينتقطعق 
شخص» أوينفل فِىّ قون؛ أنا ردس كلى ". 
فالسماق إذا: قرع الأمماع أثا كزين أسرإرهاء فمن بين مضطرب؛ لعج الصفة 
عن تمل الوإردء دهن بين مثمكن؛ بقوة الحال. 
قال أبى محمد رويس: إن القور سمعول الذكن الأول: حين خاطيهس يقوله: 
(ألست بريكس)؟ فكمن ذلك في أسرارهس كما كمن كون ذلك في عتويهس. فلما سمعوا 
كوإين أسرارم فانزعجواء كما ظهرت كوإين عتويمس عند إخبار الحق لم عن ذلك 
فصدقوا ". 
سمعت أبا القاسس البغدادى يتول؛ السماع على ضربين: فطائقن: سمحت 
الكلام فاسلخرجت ننم عبرة. وهذا لا يسمع إلا بالئميين وحضور القلب. 
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وطائفة: سمعت النغمة (وهي: قوت الروع). فإذا ظفٍ الرو بقرث, أشرف على بقاسى 
وأعرض عن تدبير الجسسء فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركن " 
قال أبوعبد الله النباجي: السماع: ما أثار فكرة وأكنسب عبرة. وها سوا فئنة". 
قال الجنيل: الرحتة تنزلل على الفقيرقْ ثلاثخ مواضع: عند الأكل؛ فإنى لا يأكل إلا 
عل الحاجة. 
وعند الكلام؛ فإنى لإيتكلى إلا للضرورة. , 
وعنل ألسماك؛ فإنم لا يسمع إلا عند الوجد 


# الد# 
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قال الشارح 


ص: اعلم أن لفظ “السماع" من حيث اللغة أعم مما هو متفق على جوازه. ومما هو 
مختلف فيه؛ فمن المتفق على جوازه. بل على استحبابه؛ سماع قراءة القرآن بغيز نغم. 
ولا أالحان: قال الله تعالى: 'فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسند أولئنك 
الذين هداهم الله. وأولنك هم أولوا الألباب" ('' ؛ وقال تعالى: 'وإذا سمعوا ما أسزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق" (). 

فهذا هو السماع الحقء. !الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل الإيمان» محكوم لصاحبه 
بالهداية؛ واللّب. وفي الحديث : أن رسول الله يو قال: "لأبي اقرأ على . قسال: أقرأ 
عليك. وعليك أنزلء فقال: أحب أن أسمعه من غيري- أو كما قال- فافتتح سورة النساء 
حتى بلغ قوله تعالى: 'فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا ' . 
فإذا عينا رسول الله ولع تهملان'7)- هذا معنى الحديث - فإن اقتسرن بقراءة القسران 
شيم من الغناءء والإلحان؛ فإن لم يفرط في المد. وإشباع الحركات؛ فحسن عند 
الجمهور لقوله يي : 'ليس هنا من لم يتغن بالقرآن'!')؛ وحمله الشافعي؛ وغيره على 
تحسين الصوت دون الاستغناء بهء فتحسن الصوت بقراءة القرآن» وتحزيبه مستحب. 


سمع رسول الله و أبا موسى الأشعري يقرأ فقال: 'لقد أوتي هذا مزمارًا من 
مزامير آل داود. فبلغ ذلك أبا موسى فقال: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبير! *0), 


(١)الزمر‏ 61.كا. 

(؟) المائدة “الم جزء آبة. 

(1) البخاري؛ الصحيح بالستد' إل عبد الله بن مسعود ج7 رقم 5080 , ومسلم رقم .4٠9‏ 
(1) البخاري؛ الصحيح: إل أبي هريرة وزاد غيره "يجهر به" ج4 رقم ي 8117 /. 

(5) الجملة قي البخاري ج5 رقم 14 65٠‏ وهو في السنن الكبرئ للبيهقي جلا رقم 14 .8٠0‏ 
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وإن أفرط في التمطيط بحيث يتولد من الفتحة ألف. ومن الضمة واوء ومن الكسرة ياءء أو 

وعن "ابي الفرج السرخسي' حكاية .وجة في مذهب الشافعي بأنه : لا كراهة وإن 
أخذا بإطلاق. 


قؤله يي : "ليس منا من -لم يتغن بالقرآن' ؛ ومن السماع المختلف فيه. ما هو 
المشهور بين الناس من: الغناع بالالة, وغير الالة. 

وقد اختلف فيه قديماء وحديثاء فمنهم من ألحقه بالمعاصي, والمحرمات. ومنهم 
من جعله من" قبيل القرب» والمستبحات» والتوشط, والتفصيل أقرب إلى الصلوات؛ إذ 
الإفراط مظنة الافات» والانحرافات. 

وقد صنف العلماء فيه تصانيف. وجمعوا ما ورد فيه من ترغيبء وترهيب. 
وترجية وتخويف, وتكلموا في حجج التحريم؛ والتحليل؛ والإباحة؛ والندب؛ وأجوبتها بما 
لا يحتمل هذا المجموع استيعاب ذلك. 

وممن قال بإباحته من الأثريين "الحافظ أبو محمد بن هزم' ؛ و"الحافظ محمد ابن 
طاهر المقدسي' وله في ذلك تصنيف لطيف. 

وقد أوردي "ابن حزم" الأحاديث المروية عن رسول الله ولو في التحريم؛ 
والكراهة في كتابه الكبير المسمى 'بالمحلى' ؛ وأجاب عن الجميع بأجوبة حسنة على 
طريقة المحدثين من الكلام على الرواة, وغير ذلك. وآخر ما أورده من ذلك؛ الحدبث 
الذي أخرجه البخاري. 

وقال "هشام بن عمار" و'صدقة بن خلد" . و"'عبذ الرحمن بن يريد بن جابر" » 
و'عطية بن قيس الكلابي' . و'عبد الرحمن بن غنم الأشعري' : حدثني أبو عامر: وأبو 
مالك الأشعري: "ووالله ما كذبني أنه سمع رسول اه يو يقول: 'ليكونن من أمتي قوم 


4 تحقيق |.درطه حبيشي 


يستحلون الحزء والحريرء والخمر. والمعازف" '('. قال ابن حزم: وهذا منقطع لم يتصل 
ما بين البخاري و”صدقة بن خالد". قال: ولا يصح في هذا الباب شيء أبداء وكل ما فيه 
فموضوع. وقال والله لو أسند واحد منهم فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله وي ؛ 
لما ترددنا في الأخذ به؛ ثم ذكر ما روى عمن دون النبي وَل » كما روى عن ابسن 
مسعود, وابن عباس وها في قوله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث2"7؛ أنه 
الغناء»؛ وشرى المغنية. وأجاب عنه بوجوه منها: أنه لا حجة في أحد دون رصول الله 
يد . والثاني: من خالفهم غيرهم من الصحابة؛ والتابعين؛ والثالث: أنه نص الآية يبطل 
احتجاجهم بهاء لأن ذيها "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم؛ ويتخذها هزوا " ... الآية. 

وقال: وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف. ولو أن امرئ اشترى مصحقا 
ليضل به عن سبيل.الله؛ ويتخذها هزوا لكان كافرًاء فهذا هو الذي ذم الله تعالى» وما ذم 
قط من اشترى لهو الحديث ليلتهي به» ويروح نفسه؛ لا ليضل عن سبيل الله. 

ولذلك من اشتفل عامد عن الصلاة بقراءة القرآن؛ أو بقراءة السننء فهو عاص 
لله تعالىء فاسقء ومن لم يَضيع شيئا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو حسن. 


(1) أخرجه البخاري في صححيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن غانم الأشعري قال: "حدثت أبواعامر أبو مالك 
الاشترئ صوافة باكتي ت تمع ان 996 يمول" التكودن من آي انوام وستلوة الخرواخزير 
والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليه بسارحة لهم . يأتيهم - يعني الفقير - 


لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدًا. فيبيتهم الله ويضع العلم؛ ويمسخ آخرين قردة وخنازير إك يوم القيامة " 
(1) لقمانت ١‏ جزءآية. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع . 


قال ابن حزم: واحتجوا . يعني: مخالفيه؛ فقالوا: أمن الحق الغناء أم من غير 
الحق ؟ ولا سبيل إلى ثالث ؟ فقالوا: وقد قال تعالى: 'فماذا بعد الحق إلا الضلال7" . 


قال: وجوابناء وبالله التوفيق: أن رسول الله يييدٌ قال: “إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما 
لكل امرئ ما نوى27. فمن نو باستماع الغناء عونا على معصية فهو 'فاسق" . وكذلك 
بكل شيء غير الغناء؛ ؤمن نوى.به ترويح نفسه ليتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل, 
وينشط بذلك نفسه على البر فهو 'مطيع محسن" » وفعله هذا من الحق: ومن لم ينوي 
طاعة. ولا معصية فهو 'لغو' معفو عنه لخروج الإنسان إلى بستانه متنزا؛ وتعسوده 
على بابه متفرجاء ومد ساقيه؛ وقبضها. وغير ذلك من سائر أفعاله. 

وذكري بعد ذلك أحاديث تدل على حمل السماع كل من الدف, والشبابة؛ والرقص. 
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في الجملة. 

كحديث عائشة أن أبا بكز دخل عليها وعندها جاريتان يغنيان ويضربان بالدف 
ورسول الله وَللٌ متسجى بثوبه؛ فانتهرها أبو بكرء فكشف رسول الله يِه وجهه: وقال: 
'دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد'7")» وحديث ابن عمر و#ا : "أنه سمع مزمارًا فوضع 
أصبعيه في أذنيه؛ ونائى عن الطريقء وقال لنافع مولاه: يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قال 
نافع: قلت: لاء قال: فرفع أصبعيه من أذنيه.وقال كنت مع النبي و وسمع مشل هذا 
فصنع مثل هذا " (). 


)١(‏ يونس 520“ جزرءآية.. 

(1) رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب ٠‏ 5115. 

(1) رواه البخاري عن عائشة أم المؤمئين 154 78. 

(4) السنن الكبرئ للبيهقي /١0‏ 8لا رقم 7١481‏ وأشرجه أبو داود في صحيحه (4/ 1817) وأحمد في مسنده 


.)88/5( 


2 تحقيق أ.د/طه حبيشي 


قال ابن حزم: ولو كان المزمار حرامًا سماعه اما أباح (عليه الصلاة والسلام) 
لابن عمر سماعه؛ ولو كان عند بن عمر حرامًا سماعه لما أباح لنافع سماعه؛ ولأمر 
لَه بكسره. وبالسكوت عنه؛ وما فعل شيئًا من ذلك وإنما تجنب النبي (عليه الصلاة 
والسلام) سماعه لتجنبه المباح من أكثر أمور الدنيا؛ كتجنبه الأكل متكئاء وأن يبيت عنده 
دينارا أو درهماء وأن تعلق الستر على شهوة في البيت؛ على أن هذا الحديث أخرجه أبو 
داود في سننه . وأنكره ثم ذكر ابن حزم حديث الحبشة الذين كانوا يدفون أي يرقصون 
في المسجد في يوم عيد, قالت عائشة: فدعاني النبي يُوٌ حتى وضعت رأسي علسى 
منكبيه» فجعلت أنظر إلى لعبهم. حت كنت أنا التي انصرفت17) (وهو حديث صحيح) ... 
إلى غير ذلك من الأخبارء والآثار التي يطول ذكرهاء والأصل في الأشياء الحل مالم 
يثبت دليل على التحريمء غير أن الذي اختاره المتأخرون من فقهاء الشافعية مثل الإمام 
الغزالي؛ والرافعي» والنووي؛ رحمهم الله؛ أن الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر من 
الآلات المطربة كالعودء والجنك؛ والطنبورء وسائر المعازف. والأوتسار:بجزم تحريم 
استعماله؛ والاستماع إليه. وما عدا ذلك ففيه الخلاف. واختلفوا في التصسفيح.؛ والغناء 
بمجرد الصوت من غير آلةء نقل الرافعي أنه مكروه غير محرم - وكذا سماعه؛ وأفتسى 
الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح بتحريم الهيئة الاجتماعية من الدف؛: والشبابة. 
وربما أدعى الإجماع على ذلك؛ ولم يوافق عليه. 

واستفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن السماع بالدف, والشبابة: من أمرد 
جميل فأجاب: بأن سماع ذلك أن كان ممن يأمن الافتتان ففيه الخلاف المعروف في 
الشبابة» والدف. وإن لم يأمن الافتتان فهو حرام؛ وقال في القواعد. ومن يحضره 
المعارف. والأحوال» عند سماع المطربات المختلف في تحليلها كمساع الدف؛ والشبابة 
فهو إن اعتقد التحريم مسيئ بسماعه. محسن بما حصل له من المعارف. وإن اعتقد 
تحليلهما تقليدا لمن قال به من العلماء فهو تارك للورع باستماعه, محسن يما حصل له. 


(1) صحيح مسلم 104/7 رقم )7١(‏ كتاب صلاة العيدين ياب الرخصة في اللعب. 


أكسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 

فظاهر كلامه هذ! أن أمر العلماء من يرى تحليلها مجتمعين على خلاف ما قاله 
ابن الصلاح. 

وروى الحافظ بن طاهر المقدسي إسناده عن مصعب بن الزبير أنه قال: حضرت 
ببلادنا لا بنكرون ذلك؛ ولا بقعدون عنه. ولا ينكره إلا غبي جاهل؛ أو ناسك عراقي غلبظ 
الطبع. 0 

وقد نقل جماعة من أكابر العلماء الصالحين المقتدى بهم حضور السماخ. 

قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسيء أخبرنا أبو محمد التميمي قال: سألت الشريف 
أبا علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي عن السماعء فقال: ما أدري ما أقول فيه 
إلا أني حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث ااتميمي سنة سبعين وثلاث 
مائة في دعوة عملها لأصحابه. حضرها أبو بكر الأبيري - شيخ المالكيين-- وأبو القاسم 
الداركي - شيخ الشافعيين 0 الحسن طاهر بن الحسين - صيخ أحسحاب الحديث - 
وأبو الحسين بن سمعون - شيخ الوعاظ والزهاد - وأبو عبد الله بن مجاهد - شيخ 
المتكلمين - وصاحبه أبو بكر الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي: - شيخ الحنابلة 
- فقال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم. ببق في العراق من يفتي في حادثة بسنة؛ وكان 
خطت أناملها في بطن قرطاس-2 رس سا بعير لا بأتفاس(') 
أن زر فديتك قف لي غير محتشم فإن حبك لي قد شاع في الناس 


فكان قولي لمن أدى رسالتها قفي لا مشى على العينين والراس 


(١)هكذا‏ ني تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ل برهان الدين اليعموري ج؟ / 74١ي‏ ي؛ وني 


تلييس إبليس لابن الجوزي "قف لي" 7114/1 , أنشده؛ أبو نصر عبد الرحيم بن جعفر , نسبه إلى نفسه. 


لق 
فال ابن طاهر وآخر من يبيح استماعه من الأئمة المقتدى بهم أبو إسحاق إبراهيم 


الفيروز أبادي المعروف بالشبرازي ببغداد قال: والسبب فيه أنه كان في مبدأ أمره على 
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وتقشفه: في المحل الذي لا يخفى إلا على جاهل لا يعتد به. وكان في عصره ببغدادء 
وغيرها جماعة من الأئمة» من سائر الفرق» يعرفون هذا من مذهبه؛ وسيرته؛ ولم يظهر 
من واحد منهم نكير لفعله» وحضره من المتأخرين الشيخ عز الدين ابن عبد العزيز. 
وشيجنا الشيخ نفي الدين بن دقيق العيدء وغيرهما من العلماء الأعلام أئمة الإسلام. 


وأما شيخ شيوخنا صاحب العوارف شهاب الدين السهروردي لوك فإنه بعد أن نقل 
عن صاحبه القوت أبي طالب المكي أنه قال( في السماع: حرامٌ وحلال» وشبهة . 
فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة؛ وهوى فهو: حرام. 


ومن سمعه بمعقوله على صفة مباح من جاريةء أو زوجه كان: شبهة» لدخول االهر 


ومن سمعه بقلب يشاهد معان تدله على الدليل» وتشهده طرقات الجليل فهو: مباح. 

قال هذا قول الشيخ أبي طالب المكي؛ وهو الصحيح. فإذا لا يطلق القسول بمنعه 
وتحريمه؛ والإنكار على من يسمعهء كفعل القراء المتذهدين المبالغين في الإنكارء ولا 
يفسح فيه على الإطلاق كفعل بعض المستهترين به. أي:(المولعين به المهملين شروطهء 
وأدابه: المقيمين على الإصرار). 

ونفصل الأمر فيه تفصيلاًء وتوضيح الماهية فيه تحريماء وتحليلاً. 

قال: فأما الدف والشبابة!'!) وإن كان في مذهب الشافعي فيهما فسحةء فالأولى 
تركهماء والأخذ بالأحوط؛ والخروج من الخلاف. 


(١)الشبابة:نوع‏ المزمار 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وأما غير ذلك» فإن كان من القصائد التي في ذكر الجنة والنار» والتشويق إلى دار 

القرارء ووصف نعيم الملك الجبارء وذكر العبادات» والترغيب في الخيرات» فلا سبيل إلى 
الإنكار» ومن ذلك القبيل قصائد الحجاج: والغزاة في وصف الحج والغزو. ومما يثير 
كامن العزم من الغازي؛ وساكن الشوق من الحاج. 

وأما إن كان فيه ذكر.القدودء والخدود. ووصف النساءء فلا يليق بأمل الديانات 
الاجتماع لمثل ذلك. 

وأقاها كال تن تكن الرضل«واليجو» «القتليكة بوللضه كنا ترك حيله طن أبن 
الحق سبحانه مز تلون أحوال المريدين» ودخول الآفات على الطالبين» فمن سمع ذلكء 
وحدث عنده ندم على ما فات أو تجدد عنده عزم لما هو آتء فكيف ينكر سماعه ؟ ! . 

وقد قيل أن بعض الواجدين كان يقتات السماعء ويتقوى به على الطيّ ٠‏ والوصال» 
ويثير عنده من الشوق ما يذهب عنه لهب الجوع؛ فإذا استمع العبد إلى بيت من الشعر 
وقلبه حاضر فيه؛ ويسمع الحادي يقول مثلاً : 


فأما من هوى ليلى وحبي زيارتها فإني لا أثوب(') 


فطاب قلبه لما يجده من قوة عزمه على الثبات في أمر الحق إلى الممات؛ يكون في 
سماعه هذا ذكر! لله تعالى) ('). 


)١(‏ نسبت مجلة البحوث الإسلامية بالمملكة السعودية البيت لأي بكر الدينوري الحنيلي 
عدد ١‏ #/ 57. وقبله قال الشاعر: 
أترب إليك يا رحن مما جنيت ٠٠‏ فقد تعاظمت الذنوب 
وأماعن هو بلي ٠٠‏ وتركي زيارتها فإني لا أترب 
(1) عوارف المعارف من صة 17:صد: 57 
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وأما الحركة في السماعء فقد استأنسوا لها بما روى أن رسول الله يع قال: لعلي 
طَلك : "أنت منيء وأنا منك. فحجل" . وقال لجعفر: "اشبهت خلقي؛ وخلفيء. فحجل" : 
وقال لزيد: "أنت أخوناء ومولاناء فحجل7"). 

فحجل: يقال حجل الطائرء يحجل حجلانا إذا ترءا في مشيته؛ كما يحجل البعير 
العقير على ثلاث. 

وحكي الماوردي في "الحاوي" أن معاوية؛ وعمرو بن العاص مضيا إلى عبد الله 
بن جعفر لما استكثر من سماع الغناء» وانقطع إليه؛ واشتغل به؛ فمضيا إليه ليكلماه في 
ذلك؛ فلما دخلا عليه سكتت الجواريء فقال له معاوية: مهن يرجعن إلى ما كن غعليه. 
فرجعن فغنين؛ فطرب معاويةء وحرك رجليه على السريرء فقال له عمرو: أرى من جئت 
تلحاه» أحسن حالاً منكء فقال له معاوية: إليك يا عمرو: إن الكريم طروب. 


وروى الحافظ محمد بن طاهر بإسناده إلى أبي العباس الفرغائي عن صبالع بن 
أحمد بن حنبل ٠‏ أنه سمعه يقول: كنت أحب السماع؛ وكان أبي يكره ذلك فواعدت ليلة 
ابن الخبازة» فمكث عندي إلى أن علمت أن أبي قد نامء فأخذ يغنيء فسمعت حسا فوق 
السطح؛ فصعدت فرأيت أبي فوق السطح. يسمع ما يغنى؛ وذيله تحت إبطه؛ وهو يتبختر 
فوق السطح كأنه يرقص. 

وهذه نبذة ذكرتها في هذا الباب؛ ردعًا للمنكرين عن الإنكار؛ على ما قد يتفق في 
السماع من بعض الصالحين الصادقين الأخيار. 

والذي أختاره المحققون أن من قامء وتحرك عن 
فهو حسنء والتمكين أحسن. وإلا فإن كان الموافقة من 
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5 الاسن 


(1) الحديث بطوله في صحيح البخاري إل البراه بن عازب برقم 4 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وعن القشيري أنه قال فيما صنفه في السماع: لا شك أن السكون أتم؛ ولكن الحركة 

أيضا تسلم عند الغلبة بمقدار قوة الواردء وضعف المستمعء قال وأهل التحقيق يراعون 
حكم الوقت إن منكنوا سكنواء وإن حُركوا تحركوا. 

وتكلم المشايخ أيضنا في أنه إذا قام بعض الواجدين» وأشار إلى غيره بالقيام 

قال القشيري: إن كان .هناك شيخ مختشمء وأشار فأمره ممتثل؛ وكذلك جميع الفقراء 
إذا طلبو! من واحد مساعدتهم في الحركة؛ وتكلموا في أنه إذا قام شيخ أو محتشم فهل 
بقوم الحاضرون لقيامه ؟ .. 

قال القشيري: ليس له أصلء ولكن جرت إلعادة بهه فصارت سنة بينهم؛ فإذا "خالف 
واحد عد مند ثرك حرمه وجريان العادة يراعى في شروط الأدب. 

وتكلموا أيضمًا في أن من قام بوجد مزعج؛ ثم زالت الغلنتء» وبقبى ذوق المعنىي 
باستدامة .الحركة يدوم ذلك الذوق» فِيِلٍ الأولى القعود أو أستدامة الحركة ؟ . 

قال القشيري: الأولى'القعود. إلا إذا قصد موافقة الفقراء أصحاب المواجيد؛ دون 
المتوسمين في التواجد الذي بليق بحال أرباب الرتب السكون؛ مهما أمكن فإنه أتم» وأمكن 
- كما مر -. 

ولذلك قال صاحب العوارف (لا يليق الرقص بالشيوخء ومن يقتدي به لما فيه من 
مشابهة اللهو؛ واللهو لا يليق بمنصبهم؛ ثم تقدم ذكره من الرخص في أمر السماع؛ فذلك 
ما لم يستكتر منه. 

فأما من اتخذهء دَيْدنه. وهِجيّراهء وقصر عليه أكثر أوقاته: فقد قال "الغزالي'فيه :هذا 
هو 'السفيه" الذي ترد شهادته قال: ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنجء فإنه مباح؛ ولكن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة؛ فما كل مباح» تباح كثيره؛ إذزاكل الخبز مباح. 


“كثار منه حرام ٠.‏ 


تحقيق أ.د/إطه حبيشي 


وقد كرهه المشايخ للمريدين في مبادئ إرادتهم؛ قبل أن تتمرن نفوسهم بصدق 
حركاتهم بقانون العم وذلك بعد العلم بما لهم؛ وما عليهم. 
حكى أن ذا النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة؛ ومعهم قوالء فاستاذنوه أن 
بقول شيئا فأذن لهم فأنشد القوال: 
صغير طهطوك عذبني ٠٠فكيف‏ به إذا احتنك() 
الله وأفنتد جمعت من قلبي هوئن ٠٠‏ قد كان مشتركا 
أما فرثي لئكك ب إذا ٠١‏ ضدك الخلي بكلا 
فطاب قلبهء وقام وتواجدء وسقط على وجهه؛ والدم يقطر من جبهته؛ ولا يقع على 
الأرضء ثم قام واحد منهمء فنظر إليه ذا النون وقال:ائق الذي يراك حين تقوم فجلس 
الرجل؛ وكان جلوسه لموضع صدقه؛ وعلمه بأنه غير كامل الحال غير صالح للقيام) ("). 
و ترى المنتمين إلى التصوف اليوم يقوم الواحد منهم من غير بصيرة؛ ولا علم؛ 
فال صاحب العوارف ( وذلك إذا سمع إيقاعًا موزونا يسمع؛ يؤدى ما يسمعه إلى 
طبع موزونء فيتحرك بالطبع الموزون للصوت الموزونء والإيقاع الموزون؛ ويفسبل 
حجاب نفسه المئبسطة بانبساط طبع الموزون على وجه القلب؛ ويستفزه النشاط المنيعث 


من الطبع: ؛ فيقوم يرقص رقصا موزونا ممزوجًا بتصنع محرم عند أهل الحق؛ ويحسب 
ذلك طببة للقلب؛ وما أرى وجه القلب؛ وطيبه بالله تعالى» ولمثل هذا الرقص 56 


)في الآداب الشرعية صغيرٌ هوال ج7/ 187. 
وما تمت أيدينا من المراجع لم يعرفرا هذا القوال الصاحب لذي النون من هر. 
(7)عوارف المعارف ص17 
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فيل الرقص نقص لأنه رقص مصدره الطبع غير مقترن بئية صالحة لا سيما إذا 
انضاف إلى ذلك شوب حركاته بصربح النفاق بالتودد والتقرب إلى بعض الحاضرين من 
غير نية؛ بل بدلالة بساط النفس من المعائقة؛ وتقبيل اليد والقدمء وغير ذلك من الحركات 
الني لا يعتمدها من المتصوفة. إلا من ليس له من النصوف إلا مجرد زي؛ وصورف أو 
يكون القوال أمرد؛ تنجذب النفوس إلى النظر إليه؛ ويستلذ ذلك؛ وتضمر خواطر السوء. 
أو يكون للنساء إشراف على الجمع؛ وتتراسل البواطن المملوءة من الهسوى ؛ بسفارة 
الحركات؛ والرقصء وإظهار التواجد؛ فيكون ذلك عين الفسق المجمع على تحريمه. 
وأهل المواخير حينئذ أرجى حالا ممن يكون هذا ضميره؛ وحركاته؛ لأنهم يرون فسقهم. 
وَكذا الا بزاف ويرية غيل لمن اوتام ذلك دوين 


قال : وقد يرقص بعض الصادقين بإيقاع موزون؛ ووزن من غير إظهار وجدء 
وحال؛ ووجه نيته في ذلك أنه ربما يوافق بعض الفقراء في الحركة؛ فيتحرك بحركة 
موزونة» غير مدع بها حالاء ووجذاء يجعل حركته في طرف الباطل؛ “لأنيا - وإن تكسن 
محرمة في حكم الشرع- فهي غير محللة بحكم الحال» لماذيها من اللهو؛ نتصير.حركات. 
ورقصه من قبيل المباحات التي تجري عليه من الضحكء؛ والمداعبة؛.وملاعبة الأهلء 
والأولادء ويدخل ذلك في باب الترويح للقلب؛ وربما صار 'عبادة بحبين النية؛ إذ نوى به 
استجمام النفس. كما نقل عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأستجم نفسي بشيء من الباطضل 
لون الامجرنا ان انلوق 

قال صاحب العوارف: ولموضع الترويح كرهت الصلاة في أوقات ليستريح عمال 
الله؛ وترثفق النفوس بعض مأربها من ترك العمل؛ وتستطيب أوطان المُهل؛ والمباح» قد 
عد باطلاً بالنسبة إلى أرباب الأحوال:::: 

وفي كلام سهل بن عبد الله : أن الصادق يكون جهله فريذا لعلمه؛ وباطله فريذا 
لحقه؛ ودنياه مزيدا لآخرته. ولهذا المعنى حبب لرسول الله وق النساءء ليكون ذلك حظ 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


نديد الدريية اورفك لها سكل ظها؟ التوفن عليه كتوقو لمرست اطوار )!زد 
نبهناء على أن النكاح ح ورد فيه ما يدل على أنه عبادة. كيف لا وقد اشتمل على مصالح 


دينية ودنيوية ؟ ! 

وقال الرافعي: الرقص غير محرم؛ فإنه مجرد حركات على اسثقامة؛ قكال: 
ومشهور أن النبي ل وقف لعائشة يسترهاء حتى ننظر إلى الحبشة وهم يلعبون: 
ويزفنون» والزفن : هو "الرقص". 


وقال 007 الرقص ل ا نقد اعرم ختي 


الاقتداء به. الاحتراز ا ا 


وقال صاحب العوارف: (قد ذكرنا وجه صحة السماع؛ وما يليق منه بأهل الصدق» 
وحيث كثرت الفتئة.بطريقة؛.وزالت”العصمة:فيهدء وتضدى للحرص عليه أقوامء قلت 
أعمالهم؛ وفسدت أحوالهم؛ وأكثروا الاجتماع للسماع: وربما يتخذ للاجقماع طعام؛ نطلب 
النفوس الاجتماع لذلك؛ لا رغبة للقلوب:في السماع؛ كما كان من الصالحين_ كأنه يشسير 
بثلك إلى ما قيل؛ .لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة؛ وقلدبً حيّ» فنفسه ذبحت 
بسيوف المجاهدة؛ وقلبه حي بنور الموافقة, والمشاهدة._ قال: فيصير السماع معلولا 
نركن إليه النفوس طلبًا للشهوات؛ واستجلاء لمواطن اللهوء والغفلاتء وينقطع بذلك على 
المريد ظلب المزيد؛ ويكون بطريقة تضيع الأوقات؛ وقلة الحظ مسن العبسادات؛ وتكون 
الرغبة - الاجتماع لتناول الشهوة واسترواحا لإولي الطرب واللهو والعشرة فلا يخفى 
هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدقء وكان بقال: لا يصلح السماع إلا لعارف مكين؛ ولا 
يصلح لمريد مبتدى) !". 


(١)عرارفت‏ المعارف م ا صدة؟ 


(؟)عوارف المعارف صة؟؟ :ص١‏ 4 ؟ 
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وقال الجنيد: إذا رأيت المريد يطلب السماعء فاعلم أن فيه بقية من البطالة» وقيل: 
أن الجنيد ترك السماعء فقيل له: كيف تسمع؟ فقال: مع من قيل له أنت تسمع لنفسك؛ فقال 
ممن لأنهم كانوا لا يسمعون إلا من أهل مع أهل؛ فلما فقدوا الإخوان تركوه. 

وحكي أبضنا عند الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان؛ والمكان؛ 
والإخوان؛ على أن أهل الكمال في غنى عن استجلاب الوجدء والحال بغناء المغني؛ ونشيد 
القوال. 

قال صاحب العوارف ( الوجِد يشعر بسابقة فقد؛ فمن لم يفقد لم يجدء وإنما كان 
الفقد.لمزاحمة وجود العبد بوجود صفاته» وبقاياه. فلو تمحض عبدا تمحض جراء ومن 
تمحض حرا أفلت من شرك الوجدء فشرك الوجد يحسطاد البقاياء ووجود البقايا لاتخلشف 
شيء من العطايا. 

قال الحصري: ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه) 7 ثم أنه ليس من 
طريق القوم التكلف في ذلك. والاستعداد لد؛ والاعتناء بأدرد» بل. إن اتفق: شيء من ذلك 
في وقت من غير تأهب له فلا بأس. عن الجنيد أنه قال: السماع اتنة لمن طلبه؛.وترويح 
لمن صادفه. 7 ش 

وقال صاحب العوارف ( وإن أنصف المنصف, وتفكر في إجماع أمل الزمان؛ 
وقعود المغني بدفه؛ والمشبب بشبابته» وتصور في نفسه هل وقع مثل هذه الجلسة؛ والهيئة 
بحضرة رسول الله 2 ٠‏ وهل استحضروا قرالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه؟!؛ فلا شك 
أنه ينكر ذلك من حال رسول الله وق والصحابة؛ ولو كان في ذلك فضيلة تطلب لما 
أهملوهاء قال فمن يشير بأنه فضيلة تطلب؛ ويجتمع لهاء لم يحظ بذوق معرفة أحوال 


رسول الله يليو والصحابة؛ والتابعين» ويستروح إلى استحسان بعض المتأحرين ذلك. 


(١)عوارف‏ المعارف ص؛ 4 7 


ٍ 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال: وكثيرا ما يغلط الناس في هذا كلما احتج عليهم بالسلف الماضيين؛ احتجوا 
بالمتأخرين. 


وكان الشف أقرب إلى عهد. .رسو الله 386 + وهديهم اقرب إلى اهدى:رستوق 
انه م2 

قال: وكثير! من الففراء يتسمحون عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة. 

وقال عبد الله بن عروة بن الزبير: : قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر الصديق طلائ: 
كيف كان أصحاب رسول الله ولع يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: : كانوا كما وصفهم 


ابله تعالى» تدمع أعينهم ؛ 'وتقشعر جلودهم» قال قلت: أن أناسًا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن 
خر أحدهم مغْسِيًا عليه قالت: أعوذ بال من الشيطان الرجيم. 


وروى أن عبد الله بْن.عمر ا مر برجل من أهل العراق يتساقطءقال :ما لهذا؟ 
قالوا:.أنه اذا:قرئ .عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقطء فقال ابن عمر: أنا لنخشى الله 
واتشهل إن التوطان ايدكل: فن. جوت امد هه نا حكذا يملسمل راسزل ان كلا 

وذكر عند "ابن سرين".الذين يصرعون إذا قرئ القرآن» قال بيننا وبينهم أن يقعد 
أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه؛ ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخرهء فإن رمى 
بنفسه فهو صادق. 

قال صاحب العوارف: وليس: هذا القول إنكارا منهم على الإطلاق؛ إذ يتفق ذلك 
لبعض الصادقينء» ولكن للمتصمنع المتوهم في حق الأكثرين. قال : وقد يكون ذلك من 
البعض تصنعاء ورياءاء ويكون من البعض لقصور .علم؛ ومخامرة جهل ممزوج بهوى. 
يلم بأحدهم يسير من الوجد.فيتبعه بزيادات؛ ويجهل أن ذلك يضر بدينه) ('), وقد مر غير 
مرة أن من غلب الحال أعلى رتبة من الذي غلبه الحال» وهو معنى قول الجنيد: لا يضر 


(١)عرارن‏ المعارف ص ؟ 4 ؟:ص”غ ؟ 
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نقصان الوجد مع فضل العلم. وفضل العلم أتم من فضضل الوجدء ثم إن الوجد يظهر أشره 
إما بالبكاء» أو الصياح. أو إقشعرار الجلد؛ أو الحركة والاضطرابء لأن حرارته إذا 
صعدت إلى الدماغ؛ تدفقت العين بالدمعء وقد يكون البكاء من الفرح كما قال القائل : 

فح السرورٌ على حتى أننى ٠٠‏ من عظم ما قد سرني أبكاني!') 
طفح السرور على حتى أنني ٠٠١‏ من عظم ما قد سرني ابكاني' '. 
وقد يتصور أثره إلى الروح» فتفوج منه الروح موجاء يكاد يضيق عنه نطاق 
القالب. فيكون من ذلك الصياح والاضطراب. 
وهذه كلها أحوال يجدها أربابها من أصحاب الأحوال؛ وقد يحكيها بدلائل هوى 
النفس أرباب المحال. 1 


وروى أن عمر #5 كان ربما مر بالآية في ورده؛ فتخنقه العبرة» ويسقط؛ ويلزم 
البيت يومًا أو يومين حتى يعاد؛. ويحسب مريضنا. 

ولا يخفى أن إظهار الوجد من غير وجد نازل أو ادعاء الحال من غير حال 
حاصلء عين النفاق عند القوم. قيل كان"النصربادي" كثير الولوع في السماع؛ء فعوتب في 
ذلك؛ فقال: هو خير من أن نقعد ؤنغتاب الناسء فقال له أبو عمرو بن نجيد. وغيره من 
إخوانه: هيهات يا أبا القاسم» إن زلة في السماع شر من كذا وكذا سنة تغتاب الناس؛ وذلك 
أن زلة في السماع اشارة إلى الله تعالى وترويح الحال بصريح المحال. 

قال صاحب العوارف ( وفي ذلك ذنوب متعددةء منها أن يكذب على الله تعالى أنه 
وهب له أشياء وما وهب له والكذب على الله تعالى من أقبح الزلات؛ ومنها أنه يغر 


بعض الحاضرين فيحسن به الظنء والغرور خيانة. قال وق ؛: 'من غشنا فليس منا " (". 


خلع الرييع عن غاصون البان ٠١٠‏ حللاً فواضلها عل الكثسبان 
ونمت يفروع الدوح حتئ صافحت ٠٠‏ كفل الكثيب ذوائب الأغصان 


جوهر الأدب. أحمد الماشمي. 


ُ تحفقيق أ.داطه حبيشي 


ومنها أنه إذا كان مبطلاً ويرى بعين الصلاح سوف بظهر منه بعد ذلك ما يفسد 
عقيدة المعتقد فيه فتفسد عقيدته في غيره فيا من يظن فيه الخير من أمثاله» فيكون منتسبا 
إلى إفساد العقيدة في أهل الصلاحء ويدخل أيضنا ذلك الضرر على الرجل الحسن الظن من 
فساد عقيدته فيفطع عنه مدد الصالحين» وينبعث من هذا أفات كثيرة يقف عليها من يبحث 
عنهاء ومنها أنه يحوج الحاضرين إلى موافقته في قيامه؛ وقعوده. فيكون مكلفًا للناس 
بباطله؛ وقد يكون في الجمع من يرى بنور الفراسة أنه مبطل» ويحمل على نفسه الموافقة 
للجمع مداريّاء ويكثر شرح الذنوب في ذلك, فليتق الله ربه.» ولا يتحبرك إلا إذا صارت 
حركته كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلا إلى الامساك؛ وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد 
العطسة؛ وتكون حركته بمثابة النفس الذي يتنفس» يدعوه إلى التنفس داعية الطبع قهرًا. 

قال السري رحمه الله تعالى: شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب 
وجهه بالسيف لم يشعر فيه بوجع: وقد يقع هذا في حق بعض الواجدين نادراء وقد لا يبلغ 
الواجد هذه الرتبة من الغيبة» ولكن زعقته.تخرج كالتنفس بنوع إرادة ممزوجة 
بالاضطرار. وهذا الضبط من رعاية الحركاتء ورد الزعقات في تمزيق الثياب آكد؛ فإن 
ذلك يكون إتلاف المال؛ وإتفاق المحال) (). 


روى أن موسى لير فص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصهء فأوحى الله 
تعالى إليه» قل له: مزق لي قلبكء ولا تمزق ثيابك؛ وهكذا رمي الخرقة إلى الحادي لا 
ينبغي أن يفعله إلا إذا حضرته نية يجتبنها التكليف, والمراءة. قال: 'وإذا أحسنت النيه فلا 
بأسء بإلقاء الخرقة إلى الحادي؛ لما روى أن كعب بن زهير دخل على رسول الله ل 
المسجد. وأنشد قصيدته التي أولها. 


)١(‏ ملم الصحيح. إلى أب هريرة باب 67 - رقم 1714 )1١1(-‏ ط/ دار إحياء الكتب العربية. 
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بانت منعادُ وقلبي اليوم متبول7! .... حتى انتهى إلى قوله فيها: 


أن الرسول لسيف يستضاء به مهنة من سيوك ايلم مسلول, 


فقال له رسول الله وق : من أنت ؟ ققال: أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمذا 
رسول الله أن كعب بن زهيرء فرمى إليه رسول الله يد بردة كانت عليه» فلما كان زنمن 
معاوية بعث إلى كعب أن بعنا بردة رسول الله يلو بعشرة آلاف » فوجه إليه ما كنت 
لأوثر بثوب رسول اله وو أحداء فلما مات كعبء بعث معاوية إلى أولاده عشرين ألفاء 
وأخذ البردة؛ وكانت باقية عند الخلفاء إلى عهد "الناصر لدين الله'. 

قال صاحب العوارف: (وللمتصوفة آداب يتعاهدونهاء ورعايتها من حسن الأدب 
في الصحبة» والمعاشرة؛ وكثير من السلف لم يكونوا يعتمدون ذلك؛ ولكن كل شيء 
استحسنود؛ وتواطؤا عليه ٠‏ ولا ينكره الشرع.ء لا وجه للإنكار فيه؛ فمن ذلك أن أحدهم إذا 
تحرك في السماع: ووقعت منه خرقة؛ أو نازلة وجدٌ ورمى عمامته إلى الحاديء 
فالمستحسن عندهم موافقة الحاضرين له في كشف الزأسء إذا كان ذلك من متقدم أؤ شيخ» 
وإن كان ذلك من الشبان في حضرة الشيوخ فليس على الشيوخ موافققة الشبان في 
ذلك»وينسحب. حكم الشيوخ على بقية الحاضرين فترك الموافقة للشبان فإذا سكتوا عن 
السماع؛ ورجع الواجد إلى خرقته؛ وافقه الحاضرون برفع العمائم؛ ثم ردها على الرؤوس 
في الحال للموافقة. 

قال: والخرقة إذا رميت إلى الحادي فهي للحادي إذا قصد أعطاه إياهاء وإن لم 
يقصد إعطائه للحادي؛ فقد قال بعضهم: هي للحادي لأن المحرك هوء ومنه صدر الموجب 
لرمي الخرقة؛ وقال بعضهم: هي للجميع؛ والحادي واحد منهم؛ لأن المحرك قول الحادي 
مع بركة الجمع؛ فإن بركة الجمع في إحداث الوجد لا تتقاصر عن قول القافلء؛ فيكون 
الحادي واحد منهم في ذلك. 


)١(‏ القعيدة مشهورة أنندها صاحبها بين يدي رسول الله يستعطفه. 


: تحقيق أ.د/طه حبيشي 


روى أن رسول الله يع قال يوم بدره من وقف في مكان كذاء فله كذاء ومن قتل 
فله كذاء ومن أسر فله كذاء فتسارع الشبابء. وأقام الشيوخء والوجوه عند الرايات» فلما فتح 
الله على المسنمين؛ طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم» فقال الشيوخ كنا ظهر! لكم ورداءء فلا 
تذهبوا بالغنائم ذونناء فائزل الله تغالى: 'يستلوئك عن الأتفال ؟ قف ل: الأنفسال لله 
والزسو©!'. فقسم النبي ول بينهم بالسوية. 

وفيل: إذا كان القوال من القوم يجعل كواحد منهمء وإذا لم يكن من القوم. فما كان 
له قيمة يؤثر به. وما كان من خرق الفقراء يقسم بينهم. 

وقيل: إذا كان القوال أجيراء فليس له منها شيء»؛ وإن كان متبرعًا يؤثر بذلك. 

وكل هذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكم,ء فإذا كان هناك شيخ يهابء يمتثل أمره فالشيخ 
يحكم في ذلك بما يرى؛ فقد تختلف الأحوال في ذلك؛ وللشيخ اجتهاده؛ يفعل'ما يرى؛ ولا 
اعتراض لأحد عليه: وإن فداها بعض المحبين أو بعض الحاضرين؛ ورضى القوال؛ 
والقوم بذلك. وعاد كل واحد إلى خرقته فلا بأس'بذلك؛ .وإذا أصر واحد على الإيثار بما 
خرج منه لنيته له في ذلك يؤثر لخرقته الحاديء وأما تمزيق الخرقة المخروجة التي مزقها 
واحد صادق عن غلبته سلبت اختياره؛ كغلبة النفس من يتعهد إمساكه؛ فنيتهم في تمزيقهاء 
وتفريقها التبرك بالخرقة» لأن الوجد أثر من آثار فضل الحق؛ وتمزيق الخرقة أثر مسن 
آثار الوجدء فصارت الخرقة متاثرة بتأثز رباني» من حقها أن تفدى بالنفوس؛ وتترك على 
الرؤوس إكراماء وإعزازا. ٠‏ 

تفوح أرواح نجد من ثيابهم يوم القدوم لقرب العهد بالدارا. 


)١(‏ الأنفال : آية ١-جزء‏ أية, 

(1) في مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح للملا عل القاري عند القدوم لقرب العهد بالدار ج0 / 71؟ 
وني داوين الشعر العري عدم الحضور نسب للشريف الرشي من شعراء العصر العبامي؛ والقضيدة مطلعها : 
يا قلب ما أنت من نجد وساكتيه ٠٠‏ نلعت نجد وراء المدلح السساري 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع يفف 
كان رسول الله وُه يستقبل الغيث فيتبرك به. ويقول حديث عهد بربه؛ فحكم 
الخرقة المجروحة؛ أن تفرق على الحاضرين؛ وحكم ما بتبعها من الخسرق الصحاح أن 
يحكم فيها الشيخ إن خصص بشيء منها بعض الفقراء؛ فله ذلك وإن أخرقها خرقا فلسه 
ذلك؛ ولا يقال هذا تفريطء وسرفء فإن الخرقة الصغيرة ينتفع بها في موض هها عند 
الحاجات كالكبيرة. 


وروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف قال: أهدى لرسول الله وُيلوٌ حلة 
حريره فأرسل بها إلى فخرجت فيهاء فقال لي: "ما كنت لأكره لنفسي شِينًا » أرضاه لك»: 
فكققها بين النساء خم (0. 

و في رواية:أتيته فقلت:ماأصنع بها؟أالبسها؟ قال:لا ولكن أجعلها خمراً بين 
الفواطمءأراد فاطمة بنت أسدء وفاطمة بنت رسول الله. وفاطمة بنت حمزة؛وفي هذه 
الرواية كانت حلة مكفوفة بحرير وهذا وجه في السنة بتمزيق الثوب وجعله خرقا. 

حكي أن الفقهاء والصوفية 'بنيسابور" اجتمعوا في دعوة؛ فوقعت الخرقة؛ وكان 
شيخ الفقهاء "أبو محمد الجويني" وشيخ الصوفية 'أبو القاسم القشيري" حاضرين- فقبمت 
الخرقة على عادتهم؛ فالتفت الشيخ "أبو محمد" إلى بعض الفقهاء وقال: ميرًا: هذا سرف 
وإضاعة للمال؛ فسمع أبو القاسم القشيري ذلكء؛ ولم يقل شيئاء حتى فرغت القسمة. ثم 
استدعى الخادم؛ وقال انظر في الجميع من معه سجادة خرق. اثتني بهاء فجاء بسجادة ئم 
أحضر رجل من أهل الخبرة فقال هذه السجادة بكم تشترى؟ فقال: بدينار؛ وقال ولو كانت 
قطعة واحدة. كم كانت تساوي؟ قال نصف ديئارء فالتفت إلى الشيخ أبي محمد وقال هذا لا 
يسمى إضاعة المال؛ والخرقة الممزقة تفسم على جميع الحاضرين» من كان من الجنس أو 
غير. الجنسء إذا كان حسن الظن بالقوم معتقد للتبرك بالخرقة) 2 إذا القيمةٍ لكل من شهد 
الواقعةء( وذهب بعضهم إلى أن المخروج من الخرقة تقسم على الجميع: وما كان من ذلك 


.71/1 ملم برقم‎ 044٠ متفق عليه ء البخاري رقم‎ )١( 


(1)عوارف المعارف ه١6١‏ :صثاة؟ 


يفف 


صحيحاء يعطي القوال» واستدل بما روى عن أبي قتادة قال لما وضعت الحرب أوزارها 
يوم جنين؛ وقد فرغنا من القوم؛ قال رسول الله كع : "من قتل قتيلاً.فله سلبه'7! 

وهذا له وجه في الخرقة الصحيحة» فحكمها إسهام الحاضرين؛ والقسمة لهمء ولو 
دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضر! قبل ذلك. قسم لهء قال الله تعالى: “وإذا 
حضر القسممة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " (). 


وروى أن أبو موسى الأشعري قال: قدمنا على رسول الله وو بعد خيبر بثلاث. 
فاسهم لناء ولم يسهّم لأحد لم يشهد الفتح غيرناء ويكره للقوم حضور غير الجنس عندهم 
في السماع كمتزهد. لا ذوق له: فينكر ما لا ينكرء أو صاحب دنيا يُحوج إلى المداراق. 
والتكلف. أو متكلف للوجد يشوش الوقف على الحاضرين بتواجده) ().. 

قال بعضهم: الناسْ في السنماعٌ أصناف : 

منهم من “يسمع بالطبع: ويشترك فيه الخاص والعام» فإن الجبلة البشفرية استلذاذ 

ومنهم من يسمع بالحال» وهو الذي يتأمل ما يرد عليه مما يناسب حاله من ذكر 
عتاب: أو خطاب أو وصل أو هجر أؤ تأسف على ما فات؛ أو تعطش إلى ما هو آتء أو 
نقص لعهد أو تصديق لوعدء أو ذكر قلق أو اشتياق أو خوفء أو ألم فراق؛ وماجرى 
مجراه. 
صفاء التوحيد بحق؛ لا بحظ. 


والسماع بالحال فيه شيء من الحظوظ البشرية. 
)١(‏ رواء البخاري عن أي قتادةالأنصاري من حديث طويل 51141 


. التاه له جزهء أية‎ )١( 


'(7)عوارف المعارف صلاة؟. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع ا خرف 

قال أبو نصر السراجء في كتابه المسمى 'باللمع في علم التصوف" : س معت أبا 
عمرو إسماعيل بن نجيد جد أحمد بن يوسف السلمي قال: سمعت أبا عثمان الرازي يقول: 
السماع على ثلاثة أوجه: 


فوجه منها: المريدء والمبندئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة؛ ونخشى عليهم في 
ذلك الفتئةء والمرأة. 


والوجه الثانى: للصادقين؛ يطلبون به الزيادة في أحوالهم؛ ويسمعون من ذلك ما 
يوافق أحوالهم» وأوقاتهم. 

والوجه الثالث: لأهل الاستقامة من العارفين» فهم لا يعترضون.ء ولا يتأبون على 
الله فيما يرد على قلوبهم في حين السماع من الحركة؛ والسكون؛ أو كما قال. 

قال 'أبو نصر" : ولا يصح السماع للمريد حتى بعرف أسماء الله وصفاته؛ ليضيف 
إلى الله ما هو أولى بهء ولا يكون قلبه ملوثا بحب الدنياء وحب المحمدة والثناء؛ ولا يكون 
في قلبة طمع في الناس إلى المخلوقين» ويكون مراعيًا لقلبه» حافظًا لحدودة؛ متعاهذا 
لوقته» فإذا كان كذلك يسمع ما يكون داخلاً في صفة التاتبين» والطالبين» والخائفين» 
والخاشعين: ويسمع ما يحثه على المعاملة, والمجاهدة. ولا سمح للاستطابة, والتلدنء 
ويسمع على الجملة؛ ولا يتكلف. لكيلا يصير عادة؛ فتشغله من عبادته» ورعاية قلبه» فإن 
لم بكن كذلك»؛ وجب عليه ترك ذلك. 

وللقوم في السماع فنون من الكلام يطول ذكرهاء فلنقتصر على هذا القدر منهء 
ولنشرع في بقية كلام المصنف. 

ص: قوله: "السماع: استجمام من تعب الوقت. وتنفس لأرباب الأحوال؛ واستحضار 
الأسرار لذوي الأشغال". 

ش : بقال: "جم الفرس جما وجماما" أي: ذهب إعياؤه» و"أجم" على ما لم يسم 
فاعلهء إذا ترك ركوبه ليستريح: ويقال: 'أجم نفسك يومًا أو يومين” أي: أرحهاء واستجم 
الفرس" أي: جم ويقال: إني لأستجم نفسي بشيء من اللهوء لأقوى به على الحق» وكان 
المصنف أشار بما ذكره إلى أن السماع الذي يفسح فيه ما يكون لأحد هذه الأمور الثلائة» 


فرق 
تحقيق |.د/طه حبيشي 

وما عدا ذلك مما يقصد به اللهوء والطرب. وغير ذلك فلا سبيل إلى الترخيص فيه؛ فأحد 
الأمور المذكورة» طلب الراحة به من تعب الوقت؛ وذلك لأصحاب المعاملات الظاهرة. 
المجتهدين في حفظ الأوقاتء والمواظبين على الرياضيات, الذين يروضون أنفسهم بترك 
الشهوات؛ ويتعبونها بمشاق العبادات: فإذا كلت نفوسهمء وأعيت»؛ أراحوها بالسماع على 
قصد الاستعانة» والتفوي به على ملازمة الطاعات. كما تقدم ذكره في كلام ابن حزمء 
و غيره. 

وقد جاء في الحديث: "إن لنفسك.عليك حقًا ١‏ (". 

كيف وتخشى عليها الوقوف» بل الثلف والاستنصال؛ بالإفراط في كثرة الأعمال؛ 
والنبي و قد قال: 'إنِ المنبت لا أرض قطع؛ ولا ظهر أبقى" ('). 

والأمر الثاني من الأمور المذكورة لأصحاب الأحوال الباطنة؛ وأعمال القلوبء. 
كالخوف»ء والرجاء؛ والصدقء والمعرفةء والتوكل» والمحبة والرضاء والصبرء والمراقبة. 
والفكرة: والشوق والوجده:وتحوا ذلك:'فإن صاغب هذه الأخوال رتنس فيهنا بالتسماع: 
وينشرح بما برد عليه جينئذ مما يناب حاله - على ما مر- ويزداد به نشاطه للاستمرار 
على ما هو عليه. والازدياد منه فينتفع به من هذا الوجه. 


والأمر الثالُ من تلك الأمور لبعض العارفين إذا اعتزاهم شيء من الشواغل عما 
هو بصدده من استغراق أسرارهم, واشتغالها بالله تعالى؛ فأنهم في الأعم الأغلب من 


(1) رواه أبو داود عن بعانشة أم المؤمنين:17190). 

(؟) هذا الحديث رواه البيهقي في السان الكبرئ )١8/١(‏ والحاكم ني معرفة علوم الحديث(١/3١5؟)وقال‏ 
العجلرني في كشف الخفاء (2107/1) ؛ رواه البزار والحاكم في علومه وألبيهقي عن جابر مرفوعًا بلفظي "إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا تبفض إلى نفسك عبادة الهم فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهرًا أبقئ . واختلف في 
إرساله ووصله. ورجح البخاري في تاريخه الإرسال. وذكره في التاريخ الصغير (1/ )١7‏ ورججمح مرمل بئ المتكدر 
وقال عن حديث أب عقيل: لايمح. وكذا في التاريخ الكبير (1/ .)1١7‏ 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
أحوالهم؛ لا التفات لهم إلى السماع؛ ولا انتفاع به ليعدهم عن'الفقد المحوج إلى اس تجلاب 
الوجد؛ إذ الغالب.من حالهم دوام اتصالهم. 


عن "الحصري' أنه قال: إيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه. ينبغي 
أن يكون سماعك سماعًا متصلاء غير منقطع؛ فهو في غنى عن السماع في حال الشهود. 
والاطلاعء لكنه قد يعتري بعضهم اشتفال عن ذلك بشيء من الشواغل البشرية؛ء فحينكذ 
يحتاجون إلى استحضار الأسرارء وضبطها عن الجماح؛ والنفار» وذلك إما بالسماع أو 
غيره؛ مما يستروح إليه الطباعء وله فيه لبانات» وأوطارء إلا أنه وقع لهم على السماع 
الاختيار - ولما أشار إليه المصنف رحمة الله بقوله. 

ص: قوله: 'وإنما اختير على غيره مما تستروح إليه الطباع؛ لبعد النفوس من 
التشبث به؛ والسكون إليه؛ فإنه من القضاء يبدوء وإلى القضاء يعود؛. 

ش :أي: لكونه أمنًا غير ثابت. فلا يستمر أثره في النفوسء ولا يؤثر في نفوس 
المذكورين أثرا غير صالحء ولا تشتغل الذمة بسببه بشيء من مظالم العباد؛ بخلاف نحو 
الغيبة التي يستروح إليها أكثر الزاهدين الجامدين الطباع مع شدة إنكارهم على القائلين 
بالسماع. 

ص: قوله: 'وأرباب الكشؤف والمشاهدات استغنوا عنها بالأسباب الحاملة لهم بتنزه 
أسرارهم في ميادين الكشوف". 

ش :أي: استغنوا عن السماع؛ وغيره من الأشياء التي يستروح إليها الطباع» ولذلك 
أنت الضمير في قوله "عنها" . ثم إن استغناءهم عنها إنما هو في حال كشوفقهم: 
ومشاهداتهم, وذلك بالأسباب الحاملة لهم عن الحاجة إليهاء وبين تلك الأسباب بقوله من 
'تنزه أسرارهم" فإن التذاذ أسرارهم بما يشاهدونه في قضاء الكشوف يغنيهم؛ ويحملهم عن 
الحاجة إلى السماع» وما يجري مجر آه. 

وأشار بلفظ "الميادين" إلى اتساع طور المشاهدة. ولما كان 'تنزه أسرارهم" أنواغا 


شتى حسن أن يُفسر به الأسباب. 


يفف 
| تحقيق |.دبطه حبيشي 


ص: قوله: سمعت فارسما يقول: 'كنت عند قوطة الموصليء وكان لزم مسارية في 
جامع بغداد أربعين سنة ما قلنا له ها هنا قوال طيب؛ ندعوه لك ؟ قال: أنا أجل من أن 
يستقطعني شخص. أو ينفذ في قول. أنا ردم كله " . 

ف :اي كل ردم فهو من باب أكلت شافاء كل شاة فذا قصدايه المبالفة» والتتردم 
السدء وقوله: 'يستقطعني" أي: يطلب قطعي عما أنا فيه وفي بعض النسخ 'يس تعطفني" 
رفرشد النطلك ددن لقره والأمالة 

يقال: منه عطفت العود أي: أملته؛ والمعنى: قريب من الأول يريد أن انشنغاله 
بالحق تعالى قد استولى عليه؛ واستوفاه؛ بحيث لم يبق فيه مساغ لغيره؛ والسبب في عدم 
اشتغال العارفين بالسماع أن الروح قد تستلذ النغمات, لأن النفس.تلتذ عندها وهي عاشقة 
للروح لأنوثتهاء وذكورة الروحء والتعاشق من الذكر والأنثى موافق بالطبعء فإذا التذت 
النفس بما حصل بينها وبين الروح مُناغاة بالإيماء؛ والرمسز الخفيء؛ كما هو شأن 
المتعاشقين» فتسطيب الروح النغمات بهذا السبب» لأنها كالمراسلة بين المتعاشقين» 
وكالمكالمة بهنماء بالإشارة والرمز الخفيين» كما قال القائل: 

تكلم منا في الوجوه عيوننا ٠«فنحن‏ سكوت والهوى يتكله("). 

فإذا استلذ لوت وحنت النفس المعلولة بالهوى؛ ووجد القلب المعلول بالإرادة 

وتحرك ما فيها لوجود العارض في الروح لما قيل: 


وللأرض من كأس الكرام نصيب!). 


)١(‏ لم أعثر عن قائله. 
)١(‏ هذا الشظر أر رده الإمام الغرَالٍ في االاحياء. 
شربنا شراباطييبسسسا عند طيب ٠١‏ كذلك شراب الطيسسبين يطيب 
شربنا وأهرقنا عن الأرض ففضله ٠١‏ وللارض من كأس الكرام نصيب 
وأدرج هذا الشطر عبد الغني النابلسئ وهو معاصر المنوني عام 1147م - ١197ى.‏ 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع رف 

والبالغ مبلغ الرجال والمتجوهري المتجرد من أعراض الأحوال خلع نعلي القلسب؛ 
والنفس بالوادي المقدس. وفي مقعد صدق عند مليك مقتدرء استفر» وترسء وأخرق بنور 
العيان إجرام الألحان» ولم تصدف روحه إلى مناغاة عاشقه؛ لشغله بمطالعة أثوار محبوبف 
والهايم المشتاق لا يسعه كشف ظلامة العشاق؛ ومن هذا حاله لا يحركه السماع رأسًاء 
وإذا كان الألحان لا يلحق هذا الروح مع لطافة مناجاتهاء وخفي مناغاتهاء كيف يلحقه 
السماع بطريق فهم المعاني وهو أكثف ؟ ! . 

ومن لم يكن فيه أن يحمل لطيف الإشاراتء كيف يتحمل ثقل أعباء العبارات؟!. 

وأيضنا فالوجد وارد يرد من الحق سبحانه؛ ومن يريد الله لا يقنم بما من عند اللهء 
ومن صار في محل القرب متحققا به لا تحركه ما من عند الل والوارد من عند الله يشعر 
ببعد. والقريب واجدء فماذا يصنع بالوارد؟ نعم؛ إن دخل عليه فتورء أو عاقه قصورء 
يتألف من تفاريق الابتلاء بذلك» بشيء من السماع لعوده إلى حجاب القلب؛ فمن هو مع 
الحق؟ إذا زل وقع على القلب» ومن هو مع القلب ؟ إذا زل وقع على النفس. 

عن بعض المشايخ أنه وجد في السماع.؛ فقيل له: أين حالك من هذا ؟ فقال؛ دغل 
على داخل» أوردني هذا المورد. 

وقال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة» إشارة إلى استمرار حال 
الشهودء فهكذا يكون حاله في السماع كحاله قبلهء ولا يؤثر فيه السماع شيئا. 

حكي أن جماعة من الصوفية كانوا مجتمعين؛ ومعهم من يغني لهمء وهم يتواجدون 
فأشرف عليهم 'ممشاز الدينوري" فسكتواء فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه فلو جمعت 
ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا شفى بعض ما بي. 

ص: قوله: 'فالسماع إذا قَرَعَ الأسماع أثار كوامن أسرارهاء فمن بين مضطرب 
لحجز الصفة عن حمل الواردء ومن بين متمكن بقوة الحال". 

ش : الضمير في قوله؛ "أسرارها" للأسماع: وفيه حذف؛ إذ | لمعنى أسرار أصحاب 
الأسماع؛ وأشار بإثارة الأسماع لكو امن الأسرار إلى ما نقل عن ”أبي سايمان الداراني" 


| النفق 
وهو أنه قال: السماع لا يدخل في القلب شيئاء إنما يتحرك في القلب ما فيهء وفيه إشارة 
أيضنا إلى من ليس له مع الله سبر كامنء لا يصلح له السماع. 

وقوله: 'لعجز الصفة" أي: لضعف حال السامعء فإن الاضطراب عند السماع دليل 
على ضعف السامعء وكونه مغلوبًا غير غالب - كما مر غير مرة - . 
شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن؛ فلما كان في آخر عمره. قرئ عنده 'فاليوم لا يوؤوخذ 
منكم فدية" ('), فارتعد وكاد يسقط؛ فسألته غن ذلكء فقإل: نعم» لحقني ضعف. وسمع مرة 
"الملك يومئذ الحق للرحمن7)؛ فاضطرب. فسأله 'ابن سالم' » وكان صاحبه؛ فقال: قد 
ضعفتء فقيل له: أن كان هذا من الضعف. فما القوة ؟ ! فقال: القوة أن لا يرد عليه وارذا 
لا يبتلعه بقوة حالهء فلا يغيره الوارد. 

ص: قوله: قال أب محمد رويم : 'إن القوم سمعوا الذكر الأول: حسين. خاطبهم 
بقوله: "ألست بربكم؟ 7 ٠‏ فكمّن ذلك في أسرارهم كما كمّن كون ذلك في عقولهم. فلما 
سمعوا الذكر ظهرت كوامن أسرارهم فانزعجوا , كما ظهرت كوامن عقولهم عند إخبار 
الحق لهم عن ذلك فصدقوا ' . 

ش :هذا بيان ما ذكره من كوامن الأسرارء وهو مما ذكر في سبب ما يجده السالك 
عند السماع من الاهترازء والانزعاجء والأذكار, 

ومسمى قوله: "ألسست بربكم” 3 الذكر الأول» لأنه أول خطاب خاطب الله تَعالى به 
ذرية آدم األيقلة. 

وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الكتاب. 
(١)الحديد ١5‏ جزرءاية. 


, جزءأية.‎ 7١  ناقرفلا)١(‎ 


(5) الأعراف ١907‏ جزء أية. 
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وقوله تعالى: "ألست بربكم" : تقرير للربوبية. أي: أنأ ربكم. 
كما أن قوله تعالي : "ألم نشرح لك صدرك!') معناه: شرحنا لك صدرك. 
وقول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايال) معناه: أنتم خير من ركب المطايا ... 
إلى غير ذلك من الأمثلة. 
وقوله: "فكمن ذلك في أسرارهه" أي: أخفى دوق ذلك الخطاب؛ ولذته؛, وحلاوته في 
أسرار السعداء من المخاطبين بف فإن ألذ الخطاب» وأحلاه خطاب الحبيب لمن بحيث. 
ويهواد. 
وقوله: 'كما كون في عفولهم' أي: أوجده؛ وركزه فيهاء وفطرهأ عليه فإن وجود 
الصانع تعالى؛ وما يستحقه من صفات الكمال مركوز في العقولء إلا أنها قد يعتريها 
الذهول. 
قال الله تعالى: “ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن الله'7). 
وقال يويد : “كل مولود يولد على الفطرة9). 
قوله: 'فلما سمعوا الذكر" فيه إشارة إلى أن السماع الذي فيه ذكر الله تعالى» وهو 
السماع المحمودء وهو الذي يظهر ذلك الذوق الكامن في الباطن؛ وحينئذ قد تتزعج له 
القلوب» وتقشعر الجلودء عند ضعف الصفة» وقوة الحال الواردء وقد تطمئن القلوب وتلين 
الجلود إلى قوة الصدفة وتمكن صاحبها بحيث يغلب الوارد ولا يغلبه الوارد _كما مر_. 


(١)الشرح  .١‏ 
)1١(‏ هذا الشطر لبيت رواه جرير بن عطية في قصيدة بعنوان : "أتصحو أم فؤادك غير صاح". وشطرها الثاني "وأندئ 
العالمين بطون راح" 
(9) لمان 2" 


(4) رواه البخاري عن أبي هريرة 9786 


تحقيق أ.د/طه خبيشي 
سئل الجنيد: ما بال الإنسان يكون هاديّاء فإذا استمع السماع اضطرب ؟ فقال: أن 
الله تعالى لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: "ألست بربكم" استغرقت عذوبة سماع 
الكلام الأرواح؛ فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. وكذلك تظهر كوامن العقفول من 
ذائة::ولفمالة عد إخبان الحق تعالى فئ محك كتابة: أو على لشان تبية يل الأربات. القطن 
ص: قوله: سمعت أبا القاسم البغدادي يقول: 'السماع على ضربين: 
فطائفة سمعت الكلام فاستخرجت منه غيرة؛ وهذا لا يسمع إلا بالتمييز» وحضور 
القلب. 
وطائفة سمعت النغمة» وهي: قوت الروح. فإذا ظفر الروح بقوته أشرف على 
مقامه؛ وأعزض عن تدبير الجسمء فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة". 
ش :هذا قريب مما ذكره "القشيري" : أن السماع على قسمين :- 
فسماع بشرط العلم والصحو 
قال: فمن شرط صاحبه معرفة الأسماء؛ والصفات؛ يعني: ما يجوز على الله تعالى؛ 
ويجب له؛ ويستحيل» لئلا يحمل الذي يسمعه على ما لا يليق بجلاله تعالى» فيقع في الكفر» 
أو الإقضة و العياد ثانا 
وسماع بشرط الحال': 


قال: فمن شرط.ضاحبه الفناء غن أحوال البشرية؛ والتزقي من أثاز الحظلوظه 
بظهور أحكام الحقيقة. 

وقول أبو القاسم البغدادي : 'فاستخرجت غيره' يجوز أن يريد به ما كان من جنس 
ما يحكي عن "أبي حكمان الدمشقي" : أنه سمع من ينادي منعتر برئ؛ فسقط مغشيًا عليه. 
فلما أفاق» سئل فقال؛ حسبته يقول: اسعتر برئ. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الرابع 
وأما كون النغمات للروح بمنزلة الأقوات: فقد قال صاحب العوراف( في وجه 
استلذاذ الروح بهاء أن العالم الروحاني مجمع الحسن والجمال؛ ووج ود التناسب في 
الأكوان مستحسن قولاًء وفعلاء ووجود التناسب في الهياكل؛ والصور ميراث الروحانية: 
فمتى سمع الروح النغمات اللذيذة. والألحان المتناسبة تأثر فيه؛ لوجود الجنسية) !')؛ وكان 
الإشارة في قوله: "أشرف على مقامه إلى عالم الأرواح" : فإنها خلقت قبل الأشباح وبيئنها 
تعارف» وتناكر على ما صح في الحديث؛ فإذا خفت؛ ولطفت في السماع أشرفت على 
عالمها الأصليء ومقامها الحقيقي؛ وانجذبت إليه معرضة عن عالم الجسمء وتدبيره ومنعها 
الجسم من الوصول إليه قبل انتهاء الأصل إلمكتوب عليه؛ فحصل من ذلك اضطراب 
وحركة - وقد مر بي من كلام بعضهم - أن سبب الدوران الذي يقع لبعض الواجدين في 
السماع وهو أن الجزء اللطيف منهم؛ وهو الروح؛ يطلب الصعود: والكثيف الذي هو 
الجسم؛ طبعه الهبوطء فيتجاذبان فيحدث بذلك الحركة الدورية المنوسطة بين الحركة 
الصاعدة؛ والهابطة. 
وذكر أصحاب العلوم الطبيعية شيئًا من ذلك في سبب تحرك الذهب في البوتقة 
بالحركة الدورية. 
ص: قوله: قال أبو عبد الله النباجي: "السماع: ما أثار فكرةٌ واكتسب عبرة؛ وما 
سواه فتئة " . 
ش : بجوز أن يريد بالفكرة ما يعم سماع المريدين» وهو ما نقل عن 'أبي بكر 
الكتاني" رغبةء ورهبةء وسماع الأولياءء وهو رؤية الآلاء؛ والنعماء؛ وغير ذلك. 
'وبالعبرة" ما فيه عبور عن الشيء إلى غيره؛ كما ذكرنا من فهم "ابن حلمان' من 
قول القائل: سعتر برئ اسعتر بريء وما جرى مجراه. 
والمراد بما سوى ذلك ما كان بمقتضى الطبع؛ والشهوة؛ وعلى سبيل التلهي؛ 
والبطالة. 


(١)عوارف‏ المعارف ص0 7. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ص: قوله: قال الجنيد: "الرخمة في تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : 
عند الأكل فإنه لا يأكل إلا عند الحاجة. 

وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للضرورة. 

وعند السماع فإنه لا يسمع إلا عند الوجد'. 

ش : الذي نقله صاحب العوارف عن الجنيد في هذا المعنى أنه قال: (تنزل الرحمة 
على هذه الطائفة في ثلاثة مواضع: عند الأكل فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة؛ وعند المذاكرة 
ويشهدون حقا. 

وسئل 'رويم" عن وجد الصوقية عند السماع.ء فقال: يتنبهون للمعاني التي تغرب 
عن غيرهمء فتشير إليهم إلى إلى فيتنغمون بذلك من الفرح؛ وقد يقع الحجاب اللوقت فيعود 
ذلك الفرح بكاغ » فمنهم من يخرق ثيابه» ومتهم من يبكيء ومنهم من يصيح)1') 

وعن 'محمد بن سليمان' : أن المستمع بين استثارء وتجل. 

فالاستثار يورث التلهب والتجلي يورث المزيد. 

فالاستثار: يتولد منه حركات المريدين؛ وهو محل العجّز والضعف. 

والتجلي: يتولد منه السكون للواصلين» وهو محل الاستفامة والتمكين» وكذلك محل 
الحضرة ليس فيها إلا الأبول تحت موارد الهيبة. 

قال "أبو نصر البنراج” في كتاب "اللمع من صفات أهل الكمال" : "أن لا يكون فيهم 
فضل لطارق يطرقهمء ولا لوارد يرد عليهم, ذلك فضل الله يؤئيه من يشاء". 

وللقوم في السماع كلام كثيرء يظول الكتاب بذكره؛ وفي هذا القدر كفاية. 


(1)عرارف المعارف ص١‏ 7. 
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وقد ختم المصنف كتابه بقوله:و في ما ذكرنا كفاية لمن تأملء وتدبرء وتفكرء 
والحمد لله على ما وفقء ونستغفره من زلة أو تقصير وقع فيهء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
وأنا أقول مثل ما قال والحمد لله الكبير المتعال» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه خير صحبء وخير آل وسلم تسليما كثيرنا على كل حال. 
هذا آخر الشرح المسمى بحسن النصرف في شرح التعرف. 
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'افهرست الكتاب م ممم معدم الوم دهع هو ةنون ونءةؤون + و هوةووءدم حارفا 
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